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ةيمقرلا حلاص  نب  يلع  ةبتكم 



ةزيزعلا سنأ  ىلإ 

« لوسر  » ليبس ةرينلا  اهحورب  ةئيضملاو  يناسنلإا ، لامكلا  ةورذ  ىلإ  ةعرسب  ةرئاسلا 
.باتكلا اذه  مدقأ  ةفرعمو ، ةبحمب  مدخأ  نأ  ينتملع  يتلا  ةأرملا  ىلإ  .يئاسنلا  انداهج 

ىملس



ديهمت

زاب الوقن  يجرج  ملقب  

باتكلا اذهك  ازًاتمم  اسًيفن  ابًاتك  نلأ  ديهمتلا ؛ نَسحلأ  تامسنلا »  » ةبتاك بولسأ  يل  ناك  ول  ىنمتأ 
.هلوصف هدُيهمت  يزاويل  يئاشنإب ؛ هنم  اهئاشنإ  لثمب  ىلوأ 

ادج بجعملاو  هتعلاطم ، راركتو  هتعجارم  ُّذلتسملاو  هعبط ، ةظحلامو  هعمجب ، يظحملا  انأو  امأ 
عيطتسأ الًامج  هلامج  نم  ُّدمتسأ  يلعلف  نيفلؤملا ، ةداعب  الًمع  هل ، ديهمت  نيودت  نم  يل  دب  لاو  هتبتاكب ،

.هيزاوي ام  نود  ولو  ديهمتلا  بجاو  هءافيإ  هب 

نم اهنفرعي  اهتُاعلِاطمو  فيرعتلا ، نع  ةَّينغ  رحاسلا » اهعاريب   » يهو ةبتاكلا  فيرعت  دمعتأ  لاو 
« ةايحلا و« ةأرملا » و« ردخلا » و« رجفلا » و« افرنيم »  » يف مث  يئانسح ،»  » نمز يف  ردبلا  رمع  ءاهز 

ناسل و« بعشلا » و« حئاسلا » و« ضرعملا »  » ىلإ قربلا »  » دهع نم  اهنوركذي  اهوعلِاطمُو  نيتديدجلا ،
.اهضعب نع  اذًخأ  ةديدعلا  فحصلا  نم  اهريغو  سيكرس » ةلجم  و« لاحلا »

اميف اهدهج  ءاشنلإا  ىلع  اهرَُّفوت  اهنم  انتمرحو  اعًاضِّتا ، اهتبهوم  تلهاجت  نئلو  ةغبانلا  انتبتاك  نإ 
، روصم ةشير  هيف  نفو ، لامج  هيف  ريثك ، ءٌيش  عادبلإا  نم  هيف  هتأشنأ  يذلا  ريسيلا  نأ  لاإ  ىضم ،
هيف ساَّسح ، روعشو  ركفم ، يأرو  بتاك ، بدأو  ملاع ، ةفرعمو  رعاش ، لايخو  يقيسوم ، ةمغنو 

، حورلا سملا  فوفش  هيفو  ةَّبحمو ، ةمكحو  ةضهنو  ةأرج  هيف  ةَّيناسنإو ، ةَّيريغو  ةَّيرحو  ةَّينطو 
.ءامسلا غلب  ٌّومسو 

اهب نهربأ  ىملس ، بادآ  رهز  نم  ةمض  عمجأ  نأ  برعلا  تانبل  اهيدؤأ  مدخلا  لمجأ  نم  َّنأ  تيأرف 
ءانبلأو نهل  اكًرات  ةَّفاجلا ، ةَّيدجلا  عيضاوملا  يف  ىتح  ءًاشنإو ، ارًكف  لجرلا  ةارابمل  ةأرملا  ةيلهأ 

.كلذ يف  مكحلا  يسنج 

يلاؤس تباجأف  ةملأل ، ةًمدخ  اهراثآ ، عئادب  نم  باتكلا  اذه  عمجب  يل  حامسلا  انتغبان  تلأسف 
ليلكإ  » يباتك نع  اهتملك  هيف  رشنأ  نأو  يتجوز ، ىلإ  اهنم  ةيده  اهلضف  نم  هلعجت  نأ  َّيلع  ةطرتشم 

.ةملكب اهحدمأ  لاأو  ارًوكذم ، ائًيش  يب  اهنظ  نسح  نم  اهيف  ينتلعج  يتلا  راغ »

حصفأ اهتامسن  هذهو  ملكتي ، يَاوسف  ُّتكس  نإو  ثلاثلاب ، لمعأ  لاف  نيلولأا ، اهيطرشب  تلمع  نئلو 
.ملكتم



غوزب تاهبشمو  ميسنلا ، ةمنيهو  روفصعلا ، ديرغت  اهيف  ةعذلا ، ةشعنم ، ةَّراح ، ةدراب ، تامسن 
نمو ملأا  نانح  نم  اهيف  ريبعلا ، اذشو  رهزلا  ءاورو  موجنلا ، ؤللأتو  ردبلا  عولطو  اهبيغمو ، سمشلا 

، لسَرملا ناميإو  ملعملا ، مزجو  بذهملا ، مزح  نم  اهيفو  ةصلخملا ، درجت  نمو  تخلأا ، روعش 
.يناسنلإا لماعلا  صلاخإو 

ارًكفو امًسا  ةغئاص  يهف  وَرغ  لاو  ميظع ، لبقتسم  اهمامأف  اهغوبن  ىملس  راثآ  تنهرب  امهمو 
عدبأ ىلإ  عيدب  نمو  نسحأ ، ىلإ  نسح  نم  اهراعشو  ماملأا ، ىلإ  امًاود  ةعرسم  ةرئاس  يه  ءًاشنإو ،

.نيغبانلا نيناَّنفلا  نأش 

.هللا ءاش  نإ  ىملس ، عئادب  نم  ريثك  تامسنلا »  » يليَسَو



دونجلا يناغأ 

.يدلاب ءامس  يسفن  تقاتشا  دقف  يدلاب ، ىلإ  ينوعجرا 

تببحأو ىتًف ، تملحو  الًفط ، تغَّرمت  ثيح  ءاضيبلا ، لامرلا  يذ  جيهبلا  ئطاشلا  ىلإ  ينوعجرا 
.الًهك تبجنأو  اباش ،

، يتليخم ركستو  يغامد ، رَّدختيف  لايجلأا ، تائم  ذنم  راحبلا  هددرت  جاوملأا  ديشن  عمسأ  ينوعجرا 
.لامجلا نم  امًسقو  دولخلا ، نم  ةعطق  يسفن  بسحأو 

* * *
نعجريو عيبانيلا ، نم  ةبذعلا  هايملا  نيقتسيو  نيتلاو ، بنعلا  نفطقي  هتانب  ىرأف  نانبل  ىلإ  ينوعجرا 

، عدافضلا قيقنو  قارولأا ، فيفحب  ةولحلا  نهتاوصأ  طلتختف  ربونصلا  نيب  رمت  ابًارسأ  بورغلا  دنع 
.ةديعبلا للاتلا  ىلع  سوقانلا  ةنرو 

.يبلق سوقان  اهل  قديف  تامغنلا  هذه  عمسأ  ةعاس  ينوعجرأ  ينوعجرا ، ينوعجرا ،

خيشلا يُّدنجلا 

ترسو يئابآ  ةنيدم  تكرتف  ينحني \، نأ  يرهظ  داك  دقو  ايدنج  تبحس  نيسمخلا ، تزواج  لهك  انأ 
ينب نيب  ريمأ  يموق ، يف  ديس  انأو  هسرف ، معطأو  هءاذح ، حسمأ  عيلخ  ريغص  طباض  يدي  نيب 

.يتريشع

تررجو ديلجلا  ىلع  تيشم  رخآ ، باذعلل  سيل  نأ  تبسح  ىتح  ارًاهنو ، الًيلو  الًيلو ، ارًاهن  تيشم 
!؟ رجاز ماَّلظلل  امأ  هابر ! تلءاستو : ديدحلا ، لقث 

نآ يصخش  نولثميف  نوبعلي  يدافحأو  يدلاوأ  ىرأو  دقوملا ، مامأ  سلجأف  يتيرق  ىلإ  ينوعجرا 
 … ايبص تنك 

 … ايتف دوعأف  ءارضخلا  مهبولق  يبلق  سملاي  ينوعجرا ،

؟ ةايحلا بلسل  نوشيعت  نم  اي  ةايحلا  حارفإ  مكمهي  له  نكلو 



باشلا يُّدنجلا 

.تدصحو تدصحو ، تدصحف ، سوفنلا ، دصح  تفلكُو  قدانخلا ، ىلإ  تررجُ  باش ، انأ 

.نايتفو نابش  اهسارغأ  الًوقح  تدصح 

ملعلاو ةوقلاو  لامجلا  نم  ابوروأ  يف  ام  لك  ةننفتم ، ةملاع  ةمظنم ، ةطيشن ، ةيوق ، ةبيبش  تدصح 
.محرت ملو  تْدَصح  يتلا  ةللآا  مامأ  َّرم  هلك  نفلاو 

.ناتسبلا ولت  ناتسبلا ، ولت  ناتسبلا ، تدصح 

.بورك لماعمو  تاهملأا  نيب  قابس  هنأك 

.بولقلا تاَّبح  كلتو  لبانقلا ، فولأ  يمرت  هذه 

!؟ رهاق روجلل  امأ  هابر ! تخرصف : مدلا  رظنم  نم  يتشاشح  تباذ  ىتح  تدصحو  تدصح 

ىنعم مويلا  لبق  لٌجر  فرع  له  ريغصلا ، يلفطو  ةيبصلا  يسورع  ىرأف  يتيب  ىلإ  ينوعجرا 
؟ ءاسملاو حابصلا  يف  دلولا  ةلبقو  ةأرملا ، ةماستبا 

؟ ءامسلا ناحلأ  نم  ةيآ  لافطلأا  نويع  يف  نأ  ىرد  له 

.موعن ريغص  ٍّدخ  ةسملامل  يسفن  تقات  دقف  ينوعجرا 

.ميعنلا دوجوب  رعشلأ  ينوعجرا 

.ميظعلا رابجلا  هقلاخ  كرابت 

.قعاوص مكءامسو  مد  مكميعن  َّنكلو 

.ميحج ناسنلإل  مكميعن  َّنكلو 

ىتفلا يُّدنجلا 

.جورملا قبانز  نيب  ةلفو  تانبلا ، نيب  سورع  يمأو  يمأ ، ردص  نم  ينوعطتقا  ىتًف  انأ 

ةيؤر دوعتأ  مل  انأو  رمحلأا  ذلاوفلا  قعاوص  تحت  ىحرجلا  لمح  تفِّلكُف  ريغص ، انأو  ينوُّرج 
.مدلا



تأشنف ةنوشخلا ، ينملعي  يل  بأ  لاو  اهناضحأ ، يف  تيبر  دقو  روفصعلا ، حبذل  يكبت  نونح  يمأ 
.تانبلا عومدك  يعومد  ليست  اسًاسح  افًيحن 

يمأ ريرسو  يمأ ، ريرس  يف  مانأ  رونلا  يانيع  تأر  ذمو  لوحولا ، يفو  ضيضحلا  ىلع  ينومانأ 
، تاداسولا لأمت  ءارقشلا  يمأ  رئادغو  ريرح ، نم  رئاتسو  ةيناتك ، تاءلام  هل  ناطلس  شرعك  ءيش 

.نوناك يلايل  يف  دربلا  ينيقتو 

تاربن يفو  ةايحلا ، ميعن  ءاسنلا  تارظن  يف  نإ  ينوذخ ! ةيقنلا ، اهسافنأ  ىلإو  يمأ  ردخ  ىلإ  ينوذخ 
.دولخلا ديشانأ  نهتاوصأ 

عوطتملا يُّدنجلا 

.نيكسملا قرشلا  ءانبأ  ءاقشلا  فذقي  ثيح  ىلإ  يرمأ  لوأ  يف  ترجاه  نانبل ، نم  لجر  انأو 

.يلايع دوأب  موقي  ام  راحبلا  ءارو  نم  لسرأو  يقمر  دسأ  تنكف 

ناكربلا لخاد  يسفنب  تيمرو  نيعوطتملا  عم  تعوطتف  راحبلا ، تَّدسُو  قوبلا ، فته  ةتغبو 
.تمأ ملف  تومأ  يك  يرشبلا 

.يدلاب ىلإ  يدئاق  ينعجرأف  ريفنلا  تكسو 

ناكملا نم  تلخد  ةيعادتم ، ناردج  ةعبرأ  هناكم  تيأرف  يتيب ، نع  تشتفو  يتيرق  ىلإ  ترسف 
.ناخدلا راثآ  اهقوفو  دقوملا  اياقب  اياوزلا  ىدحإ  يف  ترظنو  ابًاب ، نامزلا  فلاس  يف  ناك  يذلا 

تحتو ءارذعلا ، ةنوقيأ  لوح  يتجوز  اهقلعت  تناك  ةَّيعانص  راهزأب  هبشأ  ائًيش  رٍادج  ىلع  تيأرو 
.لافطلأا ريرس  عضت  تناك  ةنوقيلأا 

.ةجرسملا ىلع  عقوف  يرظن  تعفرو  ريرسلا ، كلذ  ناكم  تسلجف 

ةليل يبارتأ  نايبصلا  صقرو  ريغصلا ، يخلأ  يمأ  يناغأو  يداهلا ، يتيزلا  جارسلا  رون  تركذتف 
.ديعلا

.اجًراخ فصقت  حايرلا  توصو  دقوملا ، يف  رانلا  رظنم  تركذو 

يننأ تبسحو  تاهملأا ، ةينغأ  ودحي  ميخرلا  اهتوصو  ئلتمملا ، اهقنعو  يتجوز ، هجو  تركذو 
.ابًيآ ابًهاذ  ِّيبشخلا  ريرسلا  توص  عمسأ 



خيشلا نهاكلا  ىلإ  تبهذو  يملاآو ، يلامآو  يبح  َّمض  يذلا  نفدملا  كلذ  نم  اعًرسم  تلورهف 
! تاينانبللاو نيينانبللا  نع  خيراتلا  اهيوريس  يتلا  ةياكحلا  يل  ىورف  يلايع ، نع  هتلأسو 

تيبلا تعاب  مث  ناتسبلا ، يف  نوتيزلا  سارغأ  تعطق  مث  اهشارفو ، اهبايثو  اهلاح  يتجوز  تعاب 
ملعلا ةنيدم  بحلاو ، لامجلا  ةنيدم  ةضفلاو ، بهذلا  ةنيدم  توريب  ىلإ  تلزن  اذه  دعبو  هنمث ، تلكأو 

.سرادملاو لكايهلا  ةنيدم  ءابدلأاو ، بدلأا  ةنيدم  نيدلاو ،

.ءايرلاو روهظلاو  داسفلاو  ةعلاخلا  ةنيدمو 

، مهتمعطأو تطعتساف  قاوسلأا ، يف  اهوعبتو  اهلايذأب  اوقلعتف  اهراغص ، ةلماح  يتجوز  تلزن 
تتام ناسنلإا ، اهيف  تامو  اهاوق  تطحناف  مظعلا ، زربو  محللا  اهنم  لزه  ىتح  مهتعبشأو ، تعاجو 

.نينسلا نم  تائملا  بيذهت  ةجيتن  اهيف 

ةقزلأا يف  تراسو  مهتمرف  اهراغص ، اهب  قَّلعت  تجرخ  املو  ةرئادلا ، يف  تنجسُف  تقرسو 
اَّملو اهيلع ، اوقفشأف  اتًيم ، سانلل  هترأو  هتلمحف  ريغصلا ، تام  نأ  ىلإ  ريغصلاب  ةظفتحم  ةملظملا 

.شوحولا مهنب  لكأت  تسلجو  تيملا  تحرط  ءيشب  اهومر 

.بابلا ةبتع  مامأ  تتامو  ةيرقلا  ىلإ  اهسفن  تَّرجف  لجلأا ، اندو  تَّمحُ  ارًيخأو 

زرأ اوثر  ليبسلا  يرباع  اي  اولاعت  اولاعت ، نانبل ! يف  ةزنع  ضبرم  هل  نمل  ائًينه  مدقلا : يف  ليق 
.نانبل نويعو  نانبل ، نيتاسبو  نانبل ،

نم راطنق  عبرب  ناتسبلاو  تيبلا  عيب  دقف  اولاعت  نمث ، لابو  ةضف  لاب  رعولاو  لهسلا  اورتشا  اولاعت 
! فيغرب ةنبلااو  ب ، ةأرملا  تعيب  دقف  ديبعلاو ، يراوجلا  ءارشل  اوُّمله  حمقلا ،

رجاهملا ةدوشنأ 

، ةليمجلا هماكآو  ةليلجلا ، هِنايدو  ىلإ  هِئامو ، هِجولث  ىلإ  هئامسو ، هميدأ  ىلإ  نانبل ! ىلإ  ينوعجرا 
! نانبل ىلإ  ينوعجرا  ةليمخلا ، هتاباغو 

* * *
.هلابج ءارو  نم  ةزرابلا  سمشلا  ةعشأ  يفل  ةايحلا  نإ 

.هِللات قوف  ةعطاسلا  ردبلا  راونأ  للاخ  بدي  بحلاو 



.ميدلأاو وجلا  ضَّضفت  دقو  ةرمقملا  هيلايل  نم  ةٍليل  يفل  ةدابعلا  نإ 

! ميدقلا هوَهيل  نوكلا  رصانع  تدجسو 

.تاقسابلا هراجشأ  ىلإ  ةرظن  يفل  عوشخلا  نإ 

.تابعرملا ةربابجلا  حابشأ  الًيل  هباشت 

.لملأاو ةدابعلا  ىلإ  سفنلاب  بيهي  نانبل  اي  كيف  ام  لك 

، نايدولا يف  قفدتت  كهايم  ريرخو  سيقاونلا ، تاوصأ  ءًاسم  لسرت  يهو  ةميدقلا  كرايدأ  بابق 
.نلازغلا مسابم  يف  ميسنلا  سمهو  نازلا ، قاروأ  نيب  ءاوهلا  بيبدو 

.ليمجو بيبح  نانبل  اي  كيف  ام  لك 

أزهت ةتماص  تفقو  دقو  خماوشلا  كيساور  للاج  لِّثميُ  كتبن  فيعض  ءًاتش  رِّسكت  ةفصاعلا  ريده 
.روهدلاب

ةيلزأ زومر  عيبانيو ، ارًاهنأ  كنويع  نم  رجفتتل  روغتو  كبلق  يف  بوذت  كيصاون  ىلع  جولثلاو 
ىلع ليلد  تابرعلا  قرط  بناوج  ىلع  سبايلا  لباذلا  رفصلأا  تابنلاو  كيف ، نماكلا  ددجتلا  سومانل 

.نانبل اي  كتبرت  فيفلات  يف  ةايحلا  دوجو 

كئاسن يف  ةليضفلاو  كئاسن ، يف  ةنماكلا  ةليضفلل  ٌّيدبأ  لاثم  ىراذعلا  سوءر  ىلع  ماثللاو  ىتح 
.نانبل اي  كينب  ةايح  ةماعد  يه 

* * *
؟ كينب نيب  بدت  ةايحلا  ىرلأ  شيعأ  له 

! كيف ةايح  يذ  لك  قوف  دوسلا  هتحنجأ  ارًشان  توملا  تيأر 

طاشن اهيف  تام  دقو  ءانفلا  ىلإ  يشمت  ةبيبشلا  تيأر  راذقلأاو ، ةينقلأا  يف  غرمتت  ةايحلا  تيأر 
.ناسنلإا

.ناويحلا ةلسلس  يف  ىمرتو  ةيناسنلإا  دبك  نم  عطقت  لافطلأا  تيأر 

! نانبل اي  كيف  يرجي  ناك  ام  ىلع  يسفن  تتتفت  مك  هآو !

ارًفان تأشنو  يمأ ، ينبل  تعزفف  نيتسلا ، ةنس  لاوهأ  يتيلوفط  يناغأ  تناكو  رونلل  ينيع  تحتف 
ىلع تقفشأ  تمهفت  املو  تثحبو ، قرشلا ! ةايح  تفلأف  تربكو  نيبصعتملل ، اهًراك  نيحافسلا ، نم 



.نيلهاجلا تببحأو  نيحباذلا ،

* * *
تاباش نم  نوذخأيف  نوعجري  مث  فوللأاو ، تائملاو  تارشعلاب  نورجاهي  يدلاب  نابش  اذإف  تربك 

.تارطع تاعناي  تارهز  دلابلا 

ىلإ ادنك  نم  ةرومعملا  ءاحنأ  يف  ةرثعبتم  نانبل ، لايع  ةبيرغ  ومنت  رجهملا  ضرأ  يف  كانهو 
.ايلارتسأ ىلإ  يليشلا  ىلإ  نوزاملأا  ىلإ  كيسكملا 

ميدقلا ينايك  ددجأف  َّيلإ  اودوع  يتمأ ، يل  اوعجرأ  يلايع ، يل  اوديعأ  نانبل ، لوقي : َّينب  يل  اوديعأ 
.ميدقلا قرشلا  يف 

* * *
.نانبل اي  تنأ  تنأف  ارًيغص  وأ  تنك  ارًيبك 

يف كونب  اذ  وه  .ايروس  بلقو  ايروس  نيع  تنأف  ايروس  نع  ةيمادلا  كحارج  كتلصف  نئلو 
.مهسوفن يف  ةفنلأاو  مهبولق ، يف  طاشنلا  نولمحي  ارًيغص » تنك  نآ  كونب   » براغملاو قراشملا 

ىلإ ةريزجلا  ىلإ  لينلا  ىلإ  ايروس  نم  قرشلا  اهب  برهكتف  دُّدجتلا  ةمسن  قرشلا  يف  اوخفن  كونب 
.قارعلا

.ديجملا داحتلاا  ةركف  دغلا  يف  نولمحيس  نانبل ، اي  كونبو ،

ماغدنا ةركف  أشنتس  كنايدو  يفو  ديدجلا  قرشلا  ىلإ  ةديدجلا  ةايحلا  ثعبتس  كيساور  ىلع  نم 
.لهجلا هلحي  امًاغدنا لا  نانبلو ، ايروس  رصانع 

.نايدلأا هقِّرفتُ  لاو 

* * *

، ةليمخلا هتاباغ  ىلإ  ةليمجلا ، هماكآ  ىلإ  هئامو ، هميسن  ىلإ  هئامسو ، هميدأ  ىلإ  نانبل ! ىلإ  ينوعجرا 
.نانبل ىلإ  ينوعجرا 



ةمومألا

يتنبا ىلإ 

ةايحلا ميعن  تاهملأا  تارظن  يف  نإ 
.دولخلا ديشانأ  نهتاوصأ  تاربن  يفو 

.تِببش امدنعو  تِببد  امدنع  كِتولاح  اي 

.تِدلو نأ  لبق  لب 

نم ينتلَّوحو  ينايك ، ةظحلب  تبلق  ةروث  يسفن  يف  تثدحأف  يداؤف ، برق  ةرم  لولأ  تلملمت  امدنع 
كينيعو نيتيدرولا ، كيديب  ةايحلا  ىلإ  تبثو  امدنعو  بحلاو ، نانحلاب  لقثم  نئاك  ىلإ  رايط  ٍّيلخ  دلو 

.دوجولاو ةايحلا  ىنعم  نيتلهاجلا  نيتضمغملا ،

، ليئضلا تيزلا  رون  ىلع  كلمأتأ  يليل  لوط  تيقبو  يردص ، ىلإ  كتذخأف  َّيلإ  كب  اوتأ  امدنعو 
، نايللاو ةقدلا  يف  ةيهانتملا  كئاضعأ  لكو  كيدخو ، كفنأو ، كمفو ، كنيبجو ، كينيع ، ىلإ  ةرظان 

«! يل يه  يل ، يه  : » يسفن يف  ةلئاقو 

مك يتايح ، ءام  نم  هنيصتمت  امب  امًويف  امًوي  نيمنت  كارأو  يبلق ، بَّوذم  كيقسأ  تنك  امدنعو 
يبلق يف  ام  لك  كيطعأ  ول  ةينمتم  كبح  لكيه  مامأ  يسفن  تبكسو  ةليوطلا ، تاعاسلا  كلت  يف  تذذلت 

.ةايح نم  ينايك  يف  ام  لكو  ةوق ، نم  يسفن  يف  ام  لكو  مد ، نم 

.ةايحلا مومه  لوأ  تِسملف  يردص ، تِيكبف  تِمطف  امدنعو 

.كتولاح اي  نامزو  نآ  لك  يف  كتولاح  اي 

* * *
نأ لبق  نم  ةيقنلا  اهراودأ  يف  ةيناسنلإا  يل  نيلثمتو  ليثامتلاو ، ىمُّدلا  نيهباشت  ءاملا  يف  كلامجل  اي 
نيب يرظن  هات  مكو  دوبعملا ! كلاثمت  مامأ  ةعشاخ  تفقو  مك  داسفلا ! سوسو  ضارملأا  دود  اهرخني 

لغلغتو ليمجلا  فلاغلا  يركف  قرخ  مكو  كقنع ! فيعاضتو  كيفتك ، ةضاضبو  كيعارذ ، ةرادتسا 
! ىمسلأا عدبملا  ماظنب  كييحيو  كدسج  ىلإ  مدلا  عفدي  ريغصلا  كبلقو  كيتئر ، تلثمتف  ادًيعب ، ادًيعب 



نم اهيلع  دازي  امو  ةيثارو ، ةريمخ  نم  اهيف  دجو  امب  ائًيشف  ائًيش  ومنتو  فيكتت  ةلقاعلا  كاوق  تلثمتو 
! ئواسمو صئاقن  نم  ينع —  امًغر  هايإ —  كتثروأ  ام  لك  ليزأ  ول  تُددو  مك  طيحملا ، تاريثأت 

! ىمسأ لامكو  حلاصو  ريخ  نم  هيلإ  قوتأ  ام  لك  كيطعأ  ول  تينمت  مكو 

* * *
، يهجو طوطخ  يف  نيلمأتت  امدنع  نيمكحتو ، نيلباقتف  نيمهفتتو ، نيفيكتت ، مويلا ! كتغلابل  اي 
وأ ءانهلل ، كانيع  عملتو  يسفن ، تارثأت  لك  ضغلا  كهجو  ىلع  سكعنتف  َّينيع  لخاد  ىلإ  نيقِّدحتُو 

! ءاقشلل يكبت  وأ  رورسلل ، كحضت  وأ  سأيلل ، ملظت 

يمأ نيمسبت ؟ اذامل لا  ءارفصو ؟ ةليحن  تنأ  اذامل  يمأ  ينيلأستو : كيعارذب  يقنع  نيديقت  امدنعو 
فيك هآ ! كعومد ، ليستو  كاتفش  فجترتو  كداؤف  جلتخيو  كمسج  ضفتني  مث  نيلغتشت ؟ كنلأ  ةنابعت 

ةضغلا كتركاذ  ىلإ  لخدأ  ول  ُّدوأ  فيكو  ءاكبلا !؟ نع  يفكت  نأ  كيلإ  ةلسوتم  كيمدق  دنع  يسفن  وثجت 
ابحو كنانحل ، انًانح  يعومد  قباستت  مك  ءانهلا !؟ روص  اهناكم  عضأو  سؤبلا ، روص  اهنم  ليزأف 

! تانئاكلا ينغو  ضرلأا  زونك  مضأ  يننأ  ةًبساح  َّيلإ  كمضأف  كبحل ،

عبن لا تنأ  اذإف  كيلإ ، تُدعو  ائًيش  يل  قِبْأُ  مل  ىتح  كتيطعأف  كحور ! يف  يحور  نم  تُبكس  مك 
! باسح لاب  ينيطعيو  ينيطعيو  ينيطعي  فافجلا  فرعي 

.ءاسملاو حابصلا  يف  يداز  يه  ةيرحس  ةوق  ثعبنت  كينيع  نم 

.كينيع ىلإ  رظنا  داهجلا  ةوق  َّيف  ذفنت  امدنع 

.كِينيع ىلإ  رظنأ  تلائاهلا  اهزجاوح  يمامأ  مايلأا  عضت  امدنع 

.يتايح رسو  يئاقب ، ةلعو  يدُّدجتو ، يدوجوو ، يتوقو ، يتدارإ ، كينيع  نم 

* * *
اهملؤيُ دلولا  توم  نكلو  اهانيع ، يكبتو  اهسفن ، ملأتتف  اهتخأو ، اهاخأو ، اهمأو ، اهابأ ، ةأرملا  دقفت 

! هدُبك تَّقشُ  وأ  هدي ، ترتب  وأ  هنيع ، تئقف  نمك  عجوتتف  ايدسج 

! نايبهذ ناكلام  يل  ناك 

يعافلأا برهكت  امكو  امهدحأ ، ىلإ  نيتيرانلا  هينيعب  رظنو  يتيب  ىلع  ريبك  دوسأ  كلام  امًوي  لزنف 
! انًيزح ارًغاص  همامأ  راسف  يدلو  توملا  كلام  برهك  اههاوفأ ، ىلإ  ةرغاص  يتأتف  ليلاغزلا  راغص 

! نوتومي امدنع  مهَّرمأ  ام  هآ !



ةايحلا بياطأ  نع  مههافش  ُّفعت  امدنع  دابكلأاو  لاصولأا  عطقت  مهنويع  يف  نزحلا  تارظنل  هآ 
! ةيدبلأا تاملظ  ىلإ  لوحتتو 

لا مهو  نوجرشحيو  نوُّنئيو ، نوجلتخيف ، فيعضلا  مهنايكب  توملا  تاَّوق  نوعراصي  امدنع 
.نوعطقي اذام  نوردي 

.ادًراب حبصأف  يحلا  يلاثمت  توملا  سمل 

.يتايح يف  ةرم  لولأ  توملا  فخأ  ملف  توملا ، دومج  يل  لَّثمو  ينع  ىوهف  يردص ، ىلإ  هتذخأف 
، ةئداه ينزح  يف  غرمتأ  تيقبو  ةايحلا ، نم  مسق  توملا  نأ  ترعشو  ةنئمطم ، ةنكاس  يسفن  هتقناع 

.ءامسلاو ضرلأا  رارسأ  لك  ةقيقد  يف  تفشتكا  يننأك  ةعشاخ ،

راجشأ للاخ  هب  ىشمو  ريغصلا ، شعنلا  نمض  ريغصلا  مسجلا  ريغصلا ، بكوملا  لمتحاو 
.ءاضيب ةطقن  لمحت  ةريبك  ءادوس  اطًقن  اوحبصأ  نأ  ىلإ  يرظنب  مهعبتأ  تفقوف  نايدنسلا ،

يتلا ةيرشبلا  مهتاوصأ  تاربن  نم  تملأتف  ةفولأم ، تاملكب  يراكفأ  ىرجم  اولوحي  نأ  َّيوذ  دارأو 
! ةيولعلا قاوجلأا  تاوصأ  يسفن  يف  تعطاق 

* * *
! ةموملأا لوقت  سانلا ، اهيأ  اللهاب  .توكس 

.يسفن نع  ينولصفت  لاف  دحاو ؛ توملاو  يننإ 

.ىلعلأا لأملاك  ٌّيهلإ  دوجولا ؛ اذهك  ميظع  ءٌيش  ةموملأا 

نوكسو قعاوصو  فصاوعو  راطمأو  ىدًنو  ةرارح  نم  ةعيبطلا  يف  ام  لك  ةموملأا  يف 
.راصعإو

! ليمجلا ربصلاو  سأيلاو ، ىولسلاو  مللأاو ، بحلا  عيباني  ةموملأا  يف 

! ملأا ىلإو  ملأا  نم  توملاو  ةايحلا  يف  ام  لك 

.ةموملأا لوقت  .سانلا  اهيأ  توكس ، توكس ،

.ينايك نيبو  ينيب  مكجيجضب  اولوحُتَ  لاو  يسفن ، نع  ينولصفت  لاف  دحاو ؛ توملاو  انأ 



دهَّنتت يم 

نولب نيوارمح  نيدخو  حمقلا ، لبانسك  ةيهاز  ءَارمس  ةرشب  تاذ  اهرمع ، نم  ةنماثلا  يف  ةنبا  يم 
كلانه نأ  يم  ىلإ  دٍعبُ  نع  رظانلا  بسحي  ىتح  فيطل ، فيحن  هرغص  يف  بيجع  يدرو  مفو  قيقشلا ،

.ءاضيبلا اههجو  ةحفص  يف  ءارمح  زرك  ةبح 

نيتريغصلا اهينيع  نم  هآ  اهانيعو …  ريغصلا ، اهفنأ  قوف  ناتلفقم  ناتدودشم  ناسوق  يم  ابجاحو 
قهاوشو راونأو ، راهزأو  رامقأو ، بكاوك  نم  دوجولا  اذه  يف  امب  دوجولا ، اذهك  نِيتريبكلا  نِيتزولك ،

 …! روحبو

ذم يم  رعش  كرت  ولو  .ريغصلا  اهقنع  قوف  ام  ىلإ  ريصق  ريزغ ، دعجتم  عاَّمل  دوسأف  اهرعش  امأ 
كلت قوف  رمي  حربي  لا  صقملا  نكلو  هلوصأ ، يف  ةايحلا  ةوقل  ةلادملا  لابحلاك  مويلا  ناكل  تدلو 
لب الًفط ، ةَّرم  ناك  ام  تايقرشلا —  نم  نييلاملا  بولقك  يم —  مأ  بلق  نلأ  كلذ  ةليمجلا ؛ تاباؤذلا 
ةلفط اهتنبا  ءاقبإ  ىلع  يم  ُّمأ  لمعت  اذل  نيرشعلا ؛ يف  ىوَذَو  خاشو  ةرشاعلا ، يف  ةايحلا  مومه  لِّمحُ 
يه هتمرح  ام  لك  اهيطعت  نأ  ديرت  اذهب  اهنأكف  اضًكرو ، ازًفقو  ابًعلو  اكًحض  يوترت  نأ  ىلإ  ةلفط ،

.ةايحلا رجف  يف 

ترظن لاوزلا …  ةبيرق  ةداعسب  امك  ةيلوفطلا  كلتب  كسمتلا  ىلع  يم  َّمأ  لمحي  نٍاث  لماع  كلانهو 
.ربكأ نأ  ديرأ  لا  تباجأ : يدلو ! اي  تِربك  ةكحاض : تلاقف  ريصقلا  يم  بوث  ىلإ  امًوي 

؟ يربكت نأ  نيديرت  اذاملو لا  – 

.كيتبكر ىلع  سلجأ  دوعأ  ربكأ لا  امدنع  يننلأ  كلذ  – 

ةذخلآا باوثلأا  ىلإ  فوخب  رظنت  تذخأو  ريسملا ، يف  ةعرسملا  مايلأاب  اقًلعت  يم  مأ  تداز  ذُنمو ،
«. اهيتبكر ىلع  سولجلا  نع  يم  فكت  موي   » بيرقلا مويلاب  رعذب  ركفتو  ارًهشف …  ارًهش  رصقلاب 

اهتنبا ءاقبإ  ىلع  اهلمحي  ثلاث  لماع  كلانهف  ةينانلأاب ؛ ةريسم  اهنإ  انلق : اذإ  يم  مأ  ملظن  امبرو 
دلاولأا يقابك  تاملعملاو  نيملعملا  ىلإ  تملسُ  اهنأ  ولف  اهنس ، نم  ربكأ  يم  غامد  نأ  كلذ  ةلفط ،
ةسوقم نينيعلا ، ةرئاغ  ةليحن ، ءارفص  مونلا ، ةليلق  تناكلو  رسنبسو ، ريبسكش  أرقت  مويلا  تناكل 
ةعاسلا اهريرس  لخدت  ُّيمَف  نيمرهلا ، لافطلأا  اهبلق  لكب  هركت  يم  مأ  نكلو  ةكرحلا ، ةئيطب  رهظلا ،

نرت ةبورط  يهو  ةريغصلا ، اهتلاص  نم  يهتنت  نأ  لبق  مونلا  ناطلس  اهرهقي  ام  ارًيثكو  ةعباسلا ،
.مونلا ناوأ  ءيجي  نأ  ىلإ  ةحارلا  فرعت  ةبوعل لا  ديعلا ، سارجأك  رادلا  بناوج  يف  ةيلاعلا  اهتكحض 



عبنو نيعلا  سأر  فصتف  نانبل ، عيبانيو  قهاوش  ءامسأ  فرعت  اهنكلو  ظفاح ، لاو  يقوش  أرقت  يه لا 
، ةفصاعلا فصقو  بورغلاو ، قورشلا  ناولأب  لَّزغتت  ءارعشلا  رباكأكو  شئارعلا ، يداوو  لسعلا 

 … مامحلا ليدهو  رحبلا ، ريدهو 

* * *
؟ علاطملا َّلمي  نأ  ىلإ  لسرتسأو  لسرتسأ  يل  امف  دهنتت ، يهو  يم  فصأ  نأ  تدصق 

روحلا نع  ةايحلا ، تارسم  نع  انوملك  ةبيبشلا : لوقت  لافطلأا ؟ نع  انوملكت  مكلاب  ام  باَّتكلا ! اهيأ 
.تورتشعو تيدورفأ  ليثامتك  تادرجتملا  روعشلا  تلاسرتسملا 

اذإف بابشلا ، اهيف  نودبعت  يتلا  ليثامتلا  هذه  مه  دوجولا ، فصن  مه  سانلا ، اهيأ  لافطلأا ، نكلو 
.نيسئاي متبلقنا  ركابلا  مرهلا  مكل  ناب 

نزح انل  روصي  مكنم  نم  نيترم ؟ هرمع  شيعيف  لافطلأا  ةَّيسفن  ىلإ  لخدي  مكنم  نم  سانلا ، اهيأ 
نمز يتأي  امدنعو  نوءاشي ، امك  نوبشيف  مهنولمهت  لافطلأا ؟ ةريغو  لافطلأا ، بحو  لافطلأا ،
اهلكأ باشخأك  ةرخنو  فيرخلا ، قاروأك  ةيواذ  ةدعجتم ، ةمره ، ةبيبش  مكمامأ  نودجت  داصحلا 

.سوسلا

دنه تراصو  تانبلا ، ىلإ  تاهملأا  ةبحم  تلقتناف  دنه ، ىعدت  ةنبا  اهل  ةقيدص  يم  ةدلاول  ناك 
امًوي اهمأ  اهتءاج  ميرم ، ىعدت  ةمداخ  يم  تيب  يف  ناكو  دنه ، كحضل  كحضت  يمو  يم ، ءاكبل  يكبت 

، ةيعانصلا اهرئافضو  اهنانسأ ، صحفتت  ةرئازلا  لوح  رودت  تذخأو  ةريغصلا ، يم  تشهدف  ةرئاز ،
له تلأس  نأ  كلامتت  ملو  اهمأو ، ميرم  نيب  نانحلا  تارابع  ىلإ  تغصأف  تسنأتساو  عساولا ، اهبوثو 

.تاهمأ سانلا  لكل  نأ  تبيجأف  تاهمأ ؟ رابكلل » »

اهمأ يتبكر  ىلع  تسلجو  تتأف  ريغصلا ، يم  غامد  لأمت  ةموملأا  ةركفو  لاإ  ءاسملا  تأي  ملو 
؟ كمأ نيأ  يمأ ، اي  تلأسو :

.مأ يل  سيل  – 

؟ كمأ نيأ  تنأو  تاهمأ ، سانلا  لكلو  مأ ، ميرملو  مأ ، دنهلو  مأ ، يل  – 

.يدلو اي  ءامسلا  يف  – 

هآ فجترم : توصب  تخرصو  تدهنتف  قيمع ، ملأ  قيرب  اهينيع  يف  عملو  ةريغصلا ، يم  تنزحف 
! اهمأ ةدحوو  اهمأ  ىلع  يم  تكب  ىلولأا  ةرمللو  مأ !؟ نودب  تنأ  اذامل  يمأ ، اي  … 



* * *
هذه حابصو  ءاسم  لك  يف  يلصت  نأ  يم  تمِّلعُ  ةَّينوكلا ، برحلاب  ضرلأا  تلعتشا  امدنع 

ءارقفلل ازًبخ  لسرأو  ىضرملا ، فِشا  برحلا ، هذهل  ادح  عض  ريغصلا ، عوسي  اي  » ةرابعلا :
« .راغصلا

موئشملا مويلا  كلذ  يفو  عوبسأ ، يف  تضقو  دنه  مأ  تبيصأف  سوفيتلا ، اهنمو  تابئانلا ، تمجهو 
قوجو ريبكلا ، بيلصلا  هفلخو  يبشخلا  قودنصلا  تدهاشو  مللاسلا ، ىلع  مادقلأا  عقول  يم  تهبنت 

، توملا ةبهرب  ترعش  ةريغصلا  اهسفن  نأك  ابًيهم  اتًمص  تتمصف  ةَّيجش ، تاوصأب  نومنري  ةنهكلا 
عوسي نم  ةنلاعز »  » اهنإ تلاقو : اهردص ، ىلع  اهيدي  تكبش  اهشارف  يف  ءًاسم  اهوعضو  املو 

.هل يلصت  نأ  ديرت  لاو  ريغصلا ،

؟» ةنلاعز  » تنأ اذاملو  – 

؟ مويلا دعب  دنه  بحيس  نم  دنه ؟ ةدلاو  تامأ  هنأ  فيك  تِيأر  امأ  – 

ىلع تكب  اهتايح  يف  ةرم  لولأو  ةقيمع ، ةليوط  ةرفز  ريغصلا  اهردص  لسرأو  يم  تدهنتو 
! سانلا بئاصمو  سانلا 

نئاكلا كلذل  اهتبحم  فصي  هاسع  نم  .اتًخأ  ريغصلا » عوسي   » اهل لسرأ  امدنع  ةريغص  يم  تناك 
هاسع نم  ةلاَّتقلا ؟ ةقرحملا  ةريغلاو  فطعلاو  نانحلاو ، ةقفشلاب  ةجوزمملا  ةبحملا  كلت  فيعضلا ،

.ةفلتخملا فطاوعلا  كرتعمل  ةحاس  تحبصأ  دقو  اهسفن  فصي 

، يكبت اهوكرتت  لاو  اهولمحا  لافطلأا : ةغلب  لوقتو  عرست  يم  تناك  ةلفطلا ؟ تخرص  له 
ريغصلا عوسي  نأ  نونظت  مكلعل  جلثلاك ، ةدراب  اهنإ  اهوئفدأ ؛ عوجلا ، نم  تومت  اهنإ  اهوعضرأ ؛

! اتًخأ موي  لك  يل  لسريس 

تناك ةبحملا  كلت  نكلو  ةبذعلا ، ةوخلأا  فطاوعب  حفطي  ناك  فيك  ريغصلا ! يم  بلق  نم  هآ 
مترظن له  بذكلا ، فرعت  لافطلأا لا  نويع  نلأ  يم ؛ ِّينيع  يف  اهرداوب  ترهظ  ةلتاق  ةريغب  ةنورقم 

اذكه يكابلا ! بابشلاو  سئابلا ، بحلاو  ةيواذلا ، ةايحلاو  عئاضلا ، لملأا  ةروص  ام  ةأرما  ينيع  يف 
.بحلا لاقثأ  تحت  ريغصلا  اهنايك  ىوهف  اهداؤف  يف  ةريغلاو  ةبحملا  تعراصت  موي  يم  تارظن  تناك 

لعفي امك  همأ  ردص  نع  هلازنإ  ةرم  تلأس  لاو  لفطلا ، ذؤت  ملف  اهسفنل ، ةبحم  يم  تناك  ام 
ملو ءيش ، لا  اهنأكو  قحلا  بحاص  هنأك  ديدجلا ، نئاكلل  اهناكم  ةكرات  لذب  تبحسنا  لب  راغصلا ،
ىلإ عابرو  ثلاث  تادهنتلا  لسرتو  يوزنت  تناكف  اهيدخ ، درو  لبُذو  اهانيع  تراغ  دقو  لاإ  مايأ  ضمت 
هردص قاض  نمكو  ةئفادلا ، تاءلاملا  يف  تلغلغتو  اهمأ ، نم  ئطبب  تبرتقاف  ءاسملأا ، دحأ  ناك  نأ 



يمأ نيأ  تلأسف : نيتدماجلا ، نيتيواذلا  اهينيع  يف  رقتسملا  اهباذع  رسب  يم  تحاب  هيف ، ام  عسو  نع 
؟ انأ

.كمأ انأ  – 

؟ همأ نيأ  لفطلاو ، – 

.همأ انأ  – 

«. انأ  » يمأ لا  وه »  » همأ تنأ  نذإ  – 

بحلا ىلع  يكبت  تناك  لب  قدصتل ، نكت  ملف  اعًم ، نينثلال  مأ  اهنأ  يم  ميهفت  يف  ملأا  تبعت  اثًبعو 
 … مأ يل  سيل  مأ ، يل  سيل  يِّلذل ! اي  لوقتو : دَّهنتتو  اهسأي  يف  طبتختو  عئاضلا ،



ةميتي تاراكذت 

ام ىلإ  هرودب  ينلمحيس  وهو  يتريشع ، نعو  ينع  بيرغلا  لجرلا  تيب  ىلإ  يننولمحي  دغلا  يف 
.ةديعبلا راحبلا  ءارو 

يبلقك ءامهدلا ، ءادوسلا ، يتَّوتف  ةليط  هدلاوأ  لثم  ينبحأ  يذلا  خيشلا  نهاكلا  ىتأ  عوبسأ  ذنم 
، رجهملا نم  اثًيدح  داع  يذلا  لجرلا  .س  .ن  ىلإ  ينبَّطخ  دق  يبأ  نإ  يل : لاق  ةميدقلا ، يسفنو  مرهلا 

امهنكلو يتلاخو ، يبأ  ىلإ  رملأا  ةعاظف  نابأ  دق  هنأو  يبيطخ ، نيبو  ينيب  ريبك  قرفلا  نأ  دازو 
.هللا ىلإ  كرمأ  يمِّلس  يدلو  اي  الًئاق : هثيدح  ىهنأ  مث  ةريبك ، ةورث  لجرلل  نلأ  ناَّرصِمُ 

ىلإ اولمحي  نأ  اودوعت  نيذلا  ناَّهكلا  رئاسك  نرأ  توصب  تاملكلا  هذه  حلاصلا  لجرلا  لقي  مل 
.ةديعبلا قامعلأا  نم  تٍآ  هنأك  نيزح  شجأ  توصب  اهلاق  ةيفرعلا ، عامتجلاا  ماكحأ  تايتفلا 

لوقتو ابح  يل  مسبت  ةَّيحلاك ، سململا  ةندل  ةيبلعثلا  ةأرملا  كلت  تحبصأ  يئايلوأ  ةدارإ  تغِّلب  ذنمو 
ةورث نلأ  كلذ  ادًيس ؛ ملكي  نمك  اهتوص  ضفخت  ينملكت  ذإو  توملا ، نم  ُّرمأ  يقارف  نإ  سانلل :

يجوزو ارًاد ، ينمثب  يرتشيس  يبأف  ةبوبحم ، ةنسحم  ىلإ  ةهوركملا  جوزلا  ةنبا  نم  ينبلقتس  يبيطخ 
.َّيوخأ يعم  الًماح  ادًيعب  ينلمحيس 

نأ لا يتوخإ  نذأ  يف  سمهتو  ءودهب  بابلا  حتفتف  احًابص  يتأت  ينييزتو ؛ يتحارل  ةبئاد  مويلا  يه 
.مانأ يك  ينوكس  اوركعي 

رمتو ةَّيح ، موسرلا  زربتف  يضاملا ، تاراكذت  ينهذ  ىلإ  رضحتسأ  يل  ةيقابلا  تاعاسلا  هذه  يف 
ةزكترملا موسرلا  كلت  مايلأا ، اهوطت  ملو  نونسلا ، اهيلع  رمت  مل  اهنأك  ةحيحص  ةحضاو  َّينيع  مامأ 

! َّيتفش فجرتو  يبلق  لأمت  ةرارملاو  لاإ  اهديعتسأ  لا  يتركاذ ، ايافخ  ىفخأ  يف 

ءاضيب اسًورع  تْتامو  تْجوزتو  تْدلوُ  انه  .اهيوذ  نم  يملأ  ناك  ايدبأ  هقرافأس  يذلا  تيبلا  اذه 
نم ةقاشلا  لاغشلأا  يف  ةقراغلا  ةيقرشلا  ةأرملل  ةًروص  يمامأ  ةلثام  نلآا  اهارأ  ءاضيبلا ، ةقبنزلاك 

.ليللا ىلإ  رجفلا 

فقت لكأي  وه  امنيبو  يبأ ، روطف  ئيهت  مث  قيقدلا ، نجعت  وأ  بايثلا ، لسغتو  رانلا ، دقوتف  قيفت 
دلاولأاو جاوزلاو  ةايحلا  نعليف  رفني ، لايعلا  تاجاح  نم  ائًيش  بلطت  ذإو  عوضخو ، لذب  همامأ 

حملام اهمف  لوحو  ةملظم ، تارظن  اهينيع  يفو  تيبلا  فيظنت  ىلإ  يه  دوعتف  ابًضاغ ، جرخيو 
.ةلذملا



برق وثجتف  عيضرلا ، يكبي  ءاذغلا  لوانتت  ذإو  بوبحلا ، يقنتو  ردقلا ، كرحت  دقوملا  ىلإ  بهذت  مث 
ةعاس ىلإ  لمعت  لظتو  بايثلا ، ئفرت  ماني  ذإو  هتمدخ ، ىلإ  موقتف  ابًضاغ  ابًعتم  يبأ  لخدي  مث  ريرسلا ،

دعب ةدحاولا  اهعومد  حسمت  ريرسلا  برق  اهب  اذإف  ةدرابلا  ءاتشلا  يلايل  يف  تُقفتسا  مكو  .ةرخأتم 
! ةيناثلا

يبلقب اهمدخأ  اهتمزلاف  لايخلاك ، ءيجتو  تيبلا  يف  حورت  ةليئض ، ةليحن  يهو  ىَّمحُلا  اهتمهادو 
تُرسف اسًأكو ، ابًاتك  هدي  يف  لمحي  لخدف  خيشلا ، نهاكلا  تْبلط  امًويو  ابحو ، افًوخ  ءولمملا  ريغصلا 

اذإف تفتلاو  ىماتي ، انكرتيو  اهذخأي »  » نأ لا هللا  ىلإ  عرضأ  توثجو  ةَّيفخ ، حور  يندوقت  ةيواز  ىلإ 
ةريبك تاملك  متمتي  همفو  اهسأر  قوف  نهاكلا  ديو  عمشلاك ، رفصأ  اههجوو  اهتاداسو  ىلع  ةيوتسم  اهب 

 … ةبيرغ

، يردص يف  صقري  ريغصلا  يبلقو  ةدرابلا  اهدي  تذخأو  شارفلا ، كلذب  تقصلو  تبرتقاف 
كتوخإب نيمتهت  كنأ  يدلو  اي  ينيدع  : » يل تلاقو  ةايحلا ، نم  اهيف  يقب  ام  لكب  َّيلإ  تْرظنو  تْلملمتف 

! يمأ اي  يمأ ! اي  لوقأو : قهشأ  اهردص  يف  تأبتخاف  ةريبك ، تارطق  اهنيع  نم  تلاس  مث  .يدعب » نم 

، ناتسبلا ىلإ  خيشلا  نهاكلا  ينلمحف  يلوح ، خارصلا  لاعو  نوريثك ، سانأو  يبأو  يتدج  تءاجو 
.يتوخلإ امأ  تحبصأ  يننأ  اهنم  ةريثك ، ءايشأ  يل  لاقو 

 — بورطلا بوعَّللا  دلولا  انأ  تلخدو —  بابشلا  روطو  ةَّوتفلا  روط  تُربع  تُرفط …  اذكهو 
.ةرملا ةَّيقرشلا  ةايحلا  لاقثأ  تحت  تاحزارلا  تاهملأا  بكوم  يف 

* * *
دسج اهدسوت  يتلا  ةيوازلا  كلت  يفو  انتيب ، ىلإ  ملاظلا  تحت  فحزت  ِّيحلا  ءاسن  تأدب  مايأ ، دعب 

ابح  » جوزتي نأ  هنحصنو  هتيب ، بارخو  هتدحوو  هظح  نبدنو  يدلاو  ىلإ  نسلج  ِّيعمشلا  يمأ 
«. هدلاوأب

ةديدجلا هسورع  ىلإ  بهذو  ادًيدج ، ءًاذحو  ادًيدج  ابًوث  سبلو  نيزت  موي  يبأ  هجو  ركذأ  لازأ  لاو 
لاإ يمأ  ىلإ  تْلسرأ  ام  يتلا  تارظنلا  كلت  تارظنلا ؛ كلتو  ةرم ، لولأ  كحاضلا  هجولا  كلذ  ركذأ  … 

! ابحو ارًورس  اهرجاحم  يف  صقرت  تناك  ةسوبعلا ،

ةربجم ريغ  سورعلا »  » نلأ ماعطلا ؛ خبطل  ةمداخ  اورضحأو  سورعلا ،»  » لجلأ تيبلا  اوفَّظنو 
هب ىضرت  يك  لذبي  نأ  بجي  يبأ  نلأ  ةنيمث ؛ ابًاوثأو  افًحت  اهل  اورتشاو  هدلاولأ ،»  » خبطت نأ 

«. هدلاوأبو »

لكو يمد ، نم  ةرطق  لك  ةرسلآا  ينم ، ةكلمتملا  َّيلع ، ةطلستملا  كلت  يتركفل ، ةدبع  تنكف  انأ  امأ 



ىلإ عكريو  الًيئض ، تيبلا  يف  ريسي  ليئضلا  يمأ  حبش  تناك  ةركفلا  كلت  ينايك ، تاَّرذ  نم  ةرذ 
يتلا ةريبكلا  تارطقلا  كلت  افًراذو  الًيئض ، هنافكأب  فليو  الًيئض ، دقوملا  ىلإ  سلجيو  الًيئض ، ريرسلا 

! عزنلا ةعاس  يهجو  تللب 

نودلاولا نضحي  نآ  ةدرابلا  ءاتشلا  يلايل  يف  ينيداني  يبأ  توص  ناك  .كتوخإ  ىلإ  دنه  اي  يموق 
.مهنوفج ءلم  ءلاؤه  مانيو  مهدلاوأ 

يشمأف كيخأ ، ريرس  يزه  دنه ، اي  يلاعت  ةيناث : يبأ  توص  عفتريف  اهلفط —  لفطلا —  يكبيو 
بتريو هسورع  ىلإ  يبأ  بهذيف  ريرسلا ، ىلإ  سلجأو  ةفرغلا ، كلت  ىلإ  ريسأو  يماظع ، زهي  دربلاو 

 … ماني مث  اهيفتك  ىلع  ءاطغلا 

نم رمهنت  ةريبكلا  تارطقلاو  ريرسلا ، ىلإ  ايًثاج  بوبحملا  حبشلا  ىرأ  تنك  تاعاسلا  كلت  يف 
.نيتنيزحلا هينيع 

* * *
، نرفلا ىلإ  زبخلا  يلمحا  كيبأ ، ءاذح  يحسما  دنه ، اي  ةدئاملا ، يئيه  دنه ، اي  رانلا ، يدقوأ  دنه ، اي 
ذإو دنه ! اي  نيتليكرأ  ةليكرأ ، يرضحأو  تارئازلل ، ةوهق  يلمعا  لابحلا ، نع  اهيعمجا  بايثلا ، يرشنا 

؟ تيبلا يف  كفعست  لاأ  لوقي : توص  ناك  رماولأاب  عدصلأ  ريسأ 

! يدلاوأ ادع  دلاوأ  ةعبرأ  يلمأت ، ينفعست ؟ ةيبلعثلا : ةأرملا  بيجتف 

يفو تيبلا ، بناوج  يفو  ةأرملا ، هذه  مف  يف  مايلأا  ىدم  نرت  اهؤادصأ  تناك  ةرابع  .دلاوأ  ةعبرأ 
! امأ تُرص  اهلجأ  نم  يتلا  يتخأ  تتام  ذإ  ةثلاث ؛ انحبصأ  نأ  ىلإ  يبلق ، قامعأ 

.يِّرسلا حرفلا  تارامأ  سانلا  نع  يفخيل  دلجتي  ةأرملا  كلت  هجو  ناك  يلكث  موي  يفو 

راكذت امًلايإ  اهدشأو  ةدحاو ، ةدحاو  يمامأ  زربتو  ةضكارتم ، مويلا  عراستت  تاراكذتلا  هذه  لك 
انل يرضحأو  سايلإ  مأ  ىلإ  يبهذا  دنه ، اي  تلاق : ىلولأا ، ةرملل  ةأرملا  هذه  ينتبرض  ذإ  مويلا  كلذ 
ٍّفأ تباجأ : فاخأ ،» : » تلقو يبلق  فجتراو  اجًراخ  رشتنملا  داوسلا  ىلإ  بابلا  نم  ترظن  .بيلحلا 

! يبهذا .ةعاجش  ينوكت  نأ  بجي  ةصقانلا ! ةيبرتلا  هذهل 

ريسأ تنك  ةيرقلا ، فارطأ  يف  مئاقلا  تيبلا  ىلإ  ةيدؤملا  ةرجحملا  قيرطلا  يف  ملاظلا  تحت  تبهذ 
لصيو ةراجحلا ، خارص  دادزيف  عرسأو  يئارو ، ريسي  الًجر  نأ  بسحأف  يمدق  تحت  ةراجحلا  نرتف 

ةنايدنسلا بناجب  ةمئاقلا  ةسينكلا  ىلإ  تلصو  نأ  ىلإ  ريسلا  تعبات  لوبطلا ، عرقك  يعمسم  ىلإ 
، اهماظع مض  يذلا  طئاحلا  كلذ  ىلإ  يسفنب  تيمرف  يمأ ، ةرجح  قوف  اهناصغأ  ةرشانلا  ىربكلا ،



! يمأ اي  يمأ ! اي  يدانأو : يكبأ  تذخأو 

يل تءارتو  نفادملا ، نيب  يننأ  تهبتناف  ةريثك ، بلاك  حابن  يداولا  نم  عفترا  كلذك  انأ  امنيبو 
دقو تُمهِو  افًولأ ، ةيدولأا  هتددر  اتًوص  تخرصف  ةفيخملا ، مجامجلا  اهولعت  ةيرشبلا  لكايهلا  روص 

.ءاعولاو بيلحلا  تيسن 

ىلإ ينتعفد  مث  ينعفصت ، َّيلع  تلاهنا  ائًيش  لمحأ  يننأ لا  تأر  املو  ينرظتنت ، يتلاخو  تلصوو 
.بابلا َّيلع  تلفقأو  ةفرغ 

ئفاد نونح  ردص  ىلع  ءامترلاا  ىلإ  قوش  يلكو  ضفتني ، يدسجو  درابلا  طلابلا  ىلع  تيمتراف 
…

* * *
تحتف ةمئادلا  يتيدوبع  كرجأ  نوكي  نأ  لدبو  يميحج ، نم  ينتلشن  نم  اي  ميركلا ، لجرلا  اهيأ 

.ةكربو ارًيخ  ةأرملا  هذه  تيب  تلأمو  كيدي 

نوكت فيكو  .ةمره  ةميدق  زوجع  لجرلا ؛ اهيأ  زوجع  ينَّنإ  يتَّوتفو ! يبابش  يرتشت  اذهب  كلعل 
!؟ بابشلل لاو  ةوتفلل  لاو  ةبحملل  تمسب  ام  يتلا  كلت  ةباش 



بيرغلا

، ةقيقش سفن  ىلإ  امك  َّيلإ  بيرغلا  سلج 

، هردص يف  هُّرس  شاجف 

، هيتفش ىلإ  هترارم  تدعاصتو 

، ةقيفر ٍّفك  يف  هيمريو  هيف  نم  هبلق  ظفلي  نأ  مهو 

، هيتنجو ىلع  ةساخنلا  راثآ  ينيري  نأ  مهو 

، هيلجرو هيدي  ىلع  ةطغاضلا  دافصلأا  ينيري  نأ  مهو 

تحت هدافصأ  ىفخأو  هدبك ، ىلإ  هترارم  َّدرو  هردص ، ىلإ  هرس  عجرأف  مجوو ، عجارت ، هنكلو 
.لاجرلا سوفن  ملؤي  ةبيخلاب  رارقلإا  نلأ  هراسكنا ، قئاثو  ىرأ  يك لا  هباوثأ ؛

.هتوكس لاطو  بيرغلا  تكسو 

هتايح تَّرمو  ارًايط ، ادًلو  ناك  موي  هتلثمت  هتوتف ، مايأ  يف  هتلثمتو  ىركذلا ، ءاوج  يف  يركف  قلحف 
ةضغو يلايللا ، ةملظك  ةبذع  ردبلا ، ثيدحك  ةَّيرس  حابصلا ، ىدنك  ةيور  عيبرلاك ، ءارضخ  يلايخ  يف 

: هسفنل سمه  ليبسلا  فطعنم  يف  راس  املو  ىضمو ، مَّلسو  ضهن  مث  لافطلأا ، ةرشبك  ةرضنو 

مهنفكيو ءافعضلا  بحسي  جوهأ ، فينع ، رايت  مايلأاو  مايلأا ، ةحفاكمل  ادًيعب  بيرغلا  رفاسو 
ىلع تفصو  يناوغلا ، يديأ  هتأيه  فصقم  ةايحلاو  تاملظلا ! رحب  يف  مهيمري  مث  دبزلا  تاذ  هجاومأب 
اسًباع ناك  نمف  نيلخادلا ، لبقتست  هباب  ىلع  نهقاوجأ  تفقوو  ءانهلا ، رامثأو  ةطبغلا  باوكأ  هدئاوم 

.اجًراخ حرطُو  عفصُ  ابًيئك 

.نوبراشلاو نوصقارلاو  نولكلآا  هنم  برهي  ءابو  ةبآكلا  نلأ 

، يساؤيو نحي  قيدص  ىلإ  قوش  هبلق  يف  فصع  بارغلأا  ريهامجلا  نيب  كانهو  بيرغلا ، رفاس 
: لوقي َّيلإ  بتكف 

.تامملا ىتح  يبلق  اي  تكسا 



ِّرسو هباذع ، رسب  حابف  هئايربك  دويق  تككف  كلت  هتخرص  نأكو  َّيلإ ، سلجو  بيرغلا ، عجرو 
رِّوني نأ  ركفلل  ىَّنأو  عملالا ، ركفلا  فيلأ  عملالا  ظحلا  نلأ  ىمعلأا ! هظح  ِّرسو  هتبيخ ، ِّرسو  هلوحن ،

، هنم ايانثلا  يف  هيف ، شَّشعو  كشلاو ، ةريغلا  سواسو  هتلَّكأتو  نامرحلا ، تاملظ  هيلع  تقبطأ  دقو 
: نريو نطي  حربي  لا  دحاو ، روعش  اياوزلاو  ايانحلاو 

: بيرغلا لاق  .بيرغ  انأ 

ينيبج ىلع  اهُّرمأُ  ةفيطل  دي  ىلع  شتفأ  ةرهاقلا  ةايحلا  جاومأ  يب  بعلت  ةعاس  يف 
اي نينظت  امم  رثكأ  ٌّيقش  يننإ  كل : لوقأ  ينيعد  هبلاغأو ، ينبلاغي  ٍّرسب  حوبأ  ينيعدف  بهتلملا ،

! ةايحلا هذه  يف  نيدهاجملا  تخأ 
.ٌّلذ هللا  ريغل  ىوكشلاف  يرتساو ؛ اهيرفتغا  مولكم ، بلق  نم  ةوزن  اهنإ 

.بيرغ يننإ  هوركم ، يننإ  ذٌوبنم ، يننإ 

.لءاضتت يتركفو  روخت ، ياوقو  ضبقنت ، يسفنو  هرشابأ  يلمع ، يف  انأ  بيرغ 

يدي نيب  اهعضيو  هلمع  جئاتن  لمحي  ناك  اذإ  ةايحلا ، يف  ةياغ  لماعلل  ناك  اذإ  ُّبحيُ  لمعلا 
نيبج نم  ببصتملا  قرعلا  نأ  ردقتو  دوهجلاو ، باعتلأا  ىنعم  فرعت  ةعونق ، ةٍبحمُ  ةٍقيفر 

.دوعت لاو  ُّركت  بابشلا  مايأ  نم  مٌوي  اهنم  ةرطق  لك  ءامد ، يه  قيفرلا 

اهنع هباجي  بحم  ةركف  ةقيفرلا  هيف  تأر  اذإ  ُّبحيُ  ارًيقح —  ناك  امهم  جاتنلإا — 
.لاؤسلا لذ  نم  اهيمحيو  بعاصملا ،

ليلق هنإ  لوقتو : اهئايربك  ِّولع  نم  هيلإ  رظنتف  يلمع  رامث  يتقيفر  ىلإ  لمحأ  امدنع  نكلو !
ةقرحب ركذتو  ئلتمت ، ىتح  اهنئازخل  مزلي  امو  غارفلا ، نم  تيبلا  يف  ام  دِّدعتُو  .الًيلغ  يفشي  لا 
رعاوش يبلق  ىلإ  قباستت  مكو  اهعاجوأ ، ىلع  يسفن  شمكنت  مك  هآ ! .نلاف  ةدئامو  ةنلاف  بوث 

، ارًين احًيسف  ارح  اوج  ةايحلا  ىرت  يتلا  كلت  يحور ، بحتنت  مكو  ةنكسملاو ! رغصلاو ، لذلا ،
ىدنبو راونلأا ، ىراوتت  نأ  لبق  رونلا  جاومأب  نيلستغم  نينثا ، نيفلإ ، ناجوزلا  هيف  ريطي 

! حابصلأا ملظت  نأ  لبق  حابصلا 

انًاديم حبصأ  دق  بولقلا  هيلإ  نكست  اشع  تيبلا  ىرت  يتلا  كلت  يحور ، بحتنت  فيك  هآ !



! فيخسلا روهظلا  بحو  ءاقمحلا  ةرخافملل 

* * *
يدسج بحسأ  مهراكوأ  ىلإ  ءًاسم  لاجرلا  ضكارتي  امدنع  بيرغ ، انأ  يتيب  يفو 
يتقيفر ىرأو  تارئازلاو ، نيرئازلاب  اظتكم  راونلأاب ، ائًللأتم  هارأف  يميحج ، ىلإ  ىنضملا 

نوددوتي اهلوح  نم  لاجرلاو  اهناطلسو ، اهزع  يف  ةروطاربمإك  ةيلاغلا  باوثلأاب  سيمت 
تويب يف  امك  مدخلا —  ىرأو  مامحلا ، ليدهك  همِّعنتُو  همِّغنتُ  اهتوص  ىلإ  نوغصيو  نوببحتيو 

، ةغرافلا ةخفخفلل  انًمث  يئامد  ردهت  فيك  ركفأف  حادقلأاو ، باوكلأاب  نوفوطي  ءاربكلا — 
.حضافلا شافتنلااو 

ىلإ يسأر  دنسلأ  نيتريغصلا ، اهيمدق  دنع  يباعتأ  حرطلأ  اهنم  وندأف  راوزلا ، بهذيو 
ام ناعرس  نكلو ! ةايحلا ، انيف  ىشلاتت  نأ  لبق  ةايحلا  نحل  ةدحاو —  ةرم  عمسأو —  اهبلق 

اسًينأ ةهرب  ذنم  ناك  يذلا  اههجو —  سبليو  اهمف ، وسقيو  اهانيع ، ملظتو  اهنيبج ، شمكني 
.فافجلاو ةدوربلا  عانق  امًاَّسب —  ابًحر 

هِبناوج نم  ددرتتف  هيف  َّينيع  ليجأ  امدنع  يل  اسًعتو  هدادوسا ! ملظأ  ام  هل ، ٍّفأ  تيبلا ! اذه 
.يسؤبو يئاقش  تاياكح 

هذهو يحور ، اهيلإ  حاترتل  ارًوهز  لأمت  باوكلأا لا  هذهو  يل ،»  » فصت دئاوملا لا  هذه 
اهيلإ دنسلأ  عنصت  مل  ةبهذمو  ةضضفم  رئارح  نم  اهعنص  يف  يتقيفر  ننفتت  يتلا  دئاسولا 

هذه ةقيمعلا ، ليللا  ريراسأ  سولجلا  ىلع  رثنت  ناولأب  ةاطغملا  راونلأا  هذهو  ةبعتلا ، يعلاضأ 
! يبلق ىلإ  يلايللا  سمه  لمحتل  نَّيزت  مل  راونلأا 

.تيبلا اذهل  ٍّفأ  تيبلا ! اذه 

سبلت ةعادخ  ةَّيعد ، ةأرما  يكلام  اذإو  ميحج ، وه  اذإف  ميرك ، كلمب  اهيف  معنأ  ةنج  هتملح 
.هبرق لمتحت  لاو  هبحت  لجر لا  لامب  عتمتت  اهنلأ  ةباَّذكو …  اهًجو ، ةعاس  لكل 

* * *
نم اهتلمح  موي  ميدقلا ، سبقلا  كلذ  ىرأ  يك  اهنيع  يف  رظنأ  اثًبع  بيرغ ، انأ  يبح  يفو 
َّيفك نيب  نيتدرابلا  اهيمدق  تذخأو  ءاضيبلا ، اهسرع  راهزأ  تعزنو  ةدراب ، ةليل  يف  اهمأ  ردخ 

.يسافنأ ِّرحبِ  امهئفدأ 

.ةديعس اهنأو  ينبحت ، اهنأ  ينذأ  يف  تسمه  ةعاس  اهينيع  يف  عمل  سبق  نع  شتفأ  اثًبع 



 … نوكبي لاجرلاو لا  لجر  هنلأ  ءارفص ؛ ةكحض  كحض  مث  هتبرغ  ةدوشنأ  نم  بيرغلا  ىهتنا 

: هسفنل سمه  ليبسلا  فطعنم  يف  راص  املو  ىضمو ، مَّلسو  ضهنو 

؟ اعًم نابيرغلا  ناذه  شيعي  اذامل 

اهتراجح عم  فلتأيو  اهءاربغ ، شرتفي  ءادرج  ةراغم  ىلإ  يوأيف  بيرغلا  اذه  درطيُ  اذاملو لا 
.اهدلاصأو

؟ اذامل

؟ ةيذحلأاو تاعبقلا  قيدانصو  روطعلا  باوكأ  ةأرملا  هذه  جوزتت  اذامل لا 

؟ ةبحمو فطعو ، ءاغصإ ، اهلكو  مهيلإ  سلجت  نيذلا  ءلاؤهب  قحلت  اذامل لا 

، اهئامد نم  ةطقن  لكو  اهساوح ، نم  ةساح  لك  هنم  رفنت  لجر  برق  اهتايح  لوط  لمتحت  اذاملو 
؟ اهتارذ نم  ةرذ  لكو 

؟ اذامل

؟ اذامل

، ءاجوعلا ةيملاعلا  ةايحلا  لغاشم  يناكم  تذخأ  ام  ناعرس  ادًيعب ، بحلا  قَّلح  ام  ناعرس 
ةيقبسأ لاجرلا  نم  لكلو  ينم ، اهيلإ  برقأ  ةيذحلأاو  ىتح  تاعبقلاو ، باوثلأاو ، روطعلاف ،

هل كاذو  تاغل ، ثلاث  ملكتي  كاذ  رعاش ، اذهو  يقيسوم ، اذهو  ليبن ، اذه  ةَّيلضفأو ؛ ةَّيعملأو 
ناصقري ناذهو  تانولاص ، لاجر  كئلوأو  رابكلا ،»  » بعل ركوبلا  نوبعلي  ءلاؤهو  ةرايس ،

.ةقاشرو ةقابلب 

ىلع ترهظ  تملكت  نإ  اهلجأ ، نم  ُّبحَأُ  ةيزم  لاو  اهيلع ، طبغأُ  يل  ةليضف  يدحو لا  انأو 
تذخأ نإو  هدض ، نع  عافدلل  تعرسأ  ٍّيأر  نع  تبرعأ  نإو  ةيبصعلا ،»  » تاملاع اههجو 
فافج ةكرحب  تدعابتو  تصكن  َّيتفش  ىلإ  اهتعفر  نإو  وسقتو ، صلقتت  اهنأ  رعشأ  يديب  اهدي 
ةدود نم  رقحأو  دبع ، نم  ُّلذأ  يننأ  رعشأو  يمد ، يف  ىشمتي  ءاضغبلا  مسب  رعشأف  روفنو ،

.بارتلاب قصلت 

.تامملا ىتح  يبلق  اي  ربصا 



نابيرغلا

هجوزب رجاه  يذلا  بوقعي  ميلس  لومتملا  ةنبا  اهنلأ  كاجد ؛» سم   » اهجاوز لبق  اهنوعدي  اوناك 
.اهيف نَّطوتو  رتسشنام  ةنيدم  ىلإ  هتنباو 

اهيف عمجت  ٍّداح  ينانبل  ءاكذو  ينوسكسلا ، طيحملا  نع  اهتذخأ  ةنيتم  ةيبرت  نم  الًيمج  اجًيزم  تناك 
؛ موي يتأي  مث  روهدلا ، يلاوت  ىلع  مكارتتو  ةثارولا  لماوع  عمجتت  اذكه  .اقًارب  ايوق  رهظ  مث  مكارتو 
، رثدنملا مكيضام  انأ  ةخراص : ةحضاو ، ةزراب ، رهظتف  بابسلأا  رفوتتو  طورشلا  لماكتت  موي 

.مدعلا تاملظ  يف  نوفدملا  مكخيراتو 

ركتحا يرشب  نئاك  ريوصتل  يفكت  لا  ليمج »  » ةملك نأ  نظأ  الًيمج ؟ اجًيزم  تءاج  اهنإ  تلق :
، هيف بيع  لا  قسانتم  نيوكت  كانهف  ىلثْمُلاب ،»  » اهتعن ىلع  ةيرشبلا  تقفتا  يتلا  ايازملا  لك  هسفنل 

ةايحو حابصلا ، رامثأك  يدن  بابشو  ةيرشبلا ، ماسجلأا  ىلإ  اهنم  ليثامتلا  ىلإ  برقأ  يه  طوطخب 
.انًايلو ةيعاوط  ةلوفطلا  يه  ةعيدو  سفنو  فاطعنلااو ، ةبحملاو  ونحلاب  ةضبان  ةرجفتم 

* * *
ةتحب ةيلبج  ةجهلب  اهدادجأ  ةغل  ملكتت  تناك  رثكلأا ، ىلع  ةيقرش  لب  ةقلطملا ، ةبيرغلاب  تناك  ام 
يتلا ةديقعلا  مرتحن  امك  اهدلاب  تاداع  مرتحتو  ناورسك ، نم  اثًيدح  ةمداق  اهنأ  عماسلا  لاخي  ىتح 

.اهتيلضفأب انككش  ولو  اهلجن  نأ  اندوعت 

؛ نانبل ىلإ  ةيونسلا  اهتارايز  يف  اهبح  تبرشأُو  اهتملعت  يهف  ايًحو ، اهيلع  ةيبرعلا  ةغللا  لزنت  مل 
ةلقنتم فيصلا  يضقتف  ناورسك ؛ ىلإ  ةنس  لك  اهلسري  ناك  ةلصافلا —  روحبلا  مغر  اهابأ —  نلأ 

.نورتيفو نوفيرو  اطسغو  ابوريم  نيب 

، تحبصأف ةديدجلا ، ةيركفلا  ةضهنلاو  ةيرصعلا  راكفلأاب  تعَّبشت  تناك  ةحاَّمطلا  اهسفن  نكلو 
امًغر ليمتو —  ةفرص ، ةيبرغ  ةَّيلقعب  بتكتو  ركتفتو  ملكتتو  فرصتت  ةميمصلا ، قرشلا  تنب  يهو 

.يبرغ وه  ام  لك  ىلإ  اهنع  —

باش ىلإ  ينامثعلا  ريفسلا  تيب  يف  تفرعتف  سيراب ، تراز  موي  كاجد » سم   » لزت مل  تناك 
ةيبرغلاو ةيقرشلا  سئافنلا  نم  ىوح  امب  فحتم  وه  ارًصق —  نكسي  نأ  هيبأ  ةورث  هل  تحمس  يرصم 
ضرعت نأ  ىلإ  هيف  عربيو  تحنلا  نف  سردي  نأو  نفلاو ، بدلأا  لهأ  نم  ةقلح  هلوح  عمجي  نأو  — 

.رصعلا ريهاشم  ليثامت  بنج  ىلإ  فحاتملا  يف  هليثامت 



لجرلا اذه  طَّلست  تافصلا  هذهب  ديدج ، لكب  مات  سُّبلتو  قلطنم ، عساو  ركفو  نفو ، ملعو ، غوبن ،
.ماَّنغ مادم  تراصو  همسا  تذخأف  ميدقلا ، اهمسا  تعلخ  نأ  تثبل  امف  اهتايح  ىلع 

داكت قربلاك لا  تَّرمف  ىلولأا  اهجاوز  مايأ  امأو  ليمج …  يبهذ  ملحك  تَّرمف  اهتبطخ  مايأ  امأ 
.يفتخي ىتح  هناعمل  ىرت 

هيتتو توحنلاو ، موسرملا  ليمجب  ىلأملا  ةريبكلا  ةعاقلا  لخدتف  هرصق ، يف  اهبيطخ  روزت  تناك 
كلانهو ةليمجلا ، دئاسولاب  شرف  ريبك  دعقم  ىلإ  اهديب  ذخأيو  يتأيف  تماصلا ، ماخرلا  ليثامتلا  نيب 

.تاَّحنلا هعنص  لاثمت  لك  نم  لمجأ  اهنإ  لوقي : اميف  اهل —  لوقيو  اهيمدق  دنع  سلجي 

 … سيردتلا ةعاق  يف  لاو  اهمأ ، نولاص  يف  لاو  ناورسك ، يف  اهتعمس  ام  ةبذع  ةغلب  سمهي  ناك 
، عوسي ملاآ  موي  ةسينكلا  يف  ىقيسوملا  ماغنأو  لفطلا ، ةماستباو  ميسنلا ، ةمنيه  هباشتُ  انًيح  هتغل  تناك 

اهحور زهيف  ةفصاعلاك ، رأزيو  دعرلاك ، فصقي  هبح  ناك  انًيحو  نانبل ، تافطعنم  يف  هايملا  ريرخو 
.ةيواهلاك ةفيخمو  ةايحلاك ، ةبذع  ةزه 

* * *
ةيتاذ يف  تقرغ  ةبيطلا  اهتيتاذ  لك  ةريصب ، لاو  رصب  لاو  اهل  كاردإ  ةلآ لا  تحبصأف  تجوزتو 

 … نيريثكلا نيب  نم  اقًيفر  هتذختا  يذلا  لجرلا 

.ادًبأ هيأر  وه  يأر  نع  ربعتل  هركفو  مَّلكتتل ، هتجهل  تراعتسا 

قلطملا ءاوهلا  يف  هزنتتو  هنيع ، يف  قورتل  سبلتو  اهيديب ، هروطف  ريضحتل  اهمون  نم  قيفت  تناك 
 — هئاضرإ ليبس  يف  اهنلأ —  عادبلإا ؛ ىلع  اهدعاست  ةوق  ذخأتل  مانتو  ءاور ، اهديزي  نول  باستكلا 

.نيماسرلا رابك  نم  تراصو  نفلا  ىلإ  تعطقنا 

* * *
ةدرفنم اهب  اذإف  اهلوح ، قئاقحلا  ىلإو  اهسفن  ىلإ  ترظنو  لهاستلا ، باجح  امًوي  اهينيع  نع  لزنو 

.ةكورتم

تلابقلا كلتو  يفتخي …  ىتح  هب  رعشت  داكت  فطاخلا لا  قربلاك  بحلا  َّرمو  يبهذلا ، ملحلا  بهذ 
 … ابًهاذ يقبو  بهذ  هلك  ةيوامسلا  ةغللا  كلتو  ةراحلا ، سافنلأا  كلتو  ةبيذملا ،

لك ىلع  عقت  يتلا  ةملظملا  تارظنلاو  ءاسرخلا ، ةدوربلاو  لتاقلا ، توكسلا  اذه  مل  ءافجلا ؟ اذه  مَل 
هتراتخا يذلا  لجرلا  نأ  ىوس  ملعت  ملف  ملعت ، نأ  تبَّرج  اثًبع  .اهب  لاإ  ءيش —  لكب  متهتو  ءيش ،

.قرشلا نم  اهب  ءاج  يتلا  تايرثلأا  ىدحإك  هتيب  ةيواز  يف  اهذبن  هيلإ  دنتست  انًكرو  اقًيدصو  اقًيفر 



 — روهش ذنم  اهترجه  دق  تناكو  ليثامتلا —  ةفرغ  ىلإ  تلخدف  ةجاح ، اهل  تضرع  امًويو 
لك نم  لمجأ  تنأ  : » لوقي هتعمسو  اهرمع ، نم  ةرشع  ةسماخلا  يف  ةاتف  مادقأ  ىلإ  اسًلاج  هتأرف 

« .تاحنلا اهعنص  يتلا  ليثامتلا 

.هوركملا اهبابشو  عئاضلا ، اهرمع  تكبو  اهيدي ، نيب  اهسأر  تذخأو  اهتفرغ ، ىلإ  ةعرسم  تبرهف 

طسو ةبيرغ  يه  مك  ةشمقلأا ! نيمثو  نفلا  عئادب  نم  اهيلع  ام  فخسأو  ناردجلا ، كلت  دربأ  ام  هآ !
عجرتف ةريبكلا ، تاءارملا  مامأ  اهيف  رمت  ةديدعلا  تاعاقلا  كلت  ةشحوم  يه  مكو  ةيلاغلا ، فحتلا  كلت 
نيبيرغ مضي  تيبلا  كلذو  نونسلاو  روهشلاو  مايلأا  تضمو  .عيجولا  اهدارفناو  اهتدحو  لايخ  اهيلإ 

.يعامتجلاا زكرملا  تيبثتل  ةمزلا  ةرايز  يف  انًيحوو  ةدئاملا ، ىلع  انًيح  ناعمتجي 

هنزح تافيلأ  نك  تابيرغلا  لك  ةديعبلا ، ةديعبلا  تناك  يه  يهو ، هنم ، ابًيرق  ناك  ةايحلا  يف  ام  لك 
ثداحملا وهو  هناسل —  ةدقع  لحت  تناك  نهمامأ  .نهنم  تاريثكل  ابًيبحو  نهِّلكُل ، اقًيفر  ناك  هسنأو ،

.ءيش لكو  لزنملا  ريبدتو  ةسايسلاو ، نفلاو ، ملعلاو ، ةفسلفلا  يف  تاعاسلا  ملكتيف  باَّلخلا — 

.نيبيرغ نيب  ابًيرغ  ربكف  ديحولا …  امهنبا  امأ 

* * *
ةايح ىلإ  بابشلاو  ءاورلاب  ةعبشملا  اهتايح  تبلقناو  اهبلق ، رَّخصتو  اهروعش  دمج  دقو  اهآر  نم 

؟ ءاسرخ ءامص ، ةمره ،

نم اهيف  امو  تانولاصلا »  » ترجهو نيزتت ؟ نأ  اهاسع  نملو  اهلك ، ةيئاسنلا  تانيزلا  تكرت 
اهبلق جهبي  نأ  هاسع  امو  دوجولا ؟ اذه  يف  دُعب  اهمهي  نمَو  رهظت ، نأ  اهاسع  نملو  روهظلاو ، وهزلا 

ام لك  ةعساولا ؟ نفلا  ملاوع  يهاودلا ! نم  اهيف  ام  فرعتو  اهفرعت  اهنإ  برغلا ؟ ةيندم  يحلا ؟ نيفدلا 
تيقب ةفطاع  ةيأ  ةفلتخملا ، فطاوعلا  نم  انسوفن  يف  امل  زومر  ىوس  سيل  ريبعتو  لامج  نم  نفلا  يف 
تنمت مكو  تايلآا ! هذه  تنعل  مك  ارًوطس ؟ ةلزنم  ةغلابلا  تايآ  ناوللأاو ؟ طوطخلاب  اهمسرت  ىتح  اهل 

! لهاج لجرب  تجوزتو  ةلهاج  تيقب  ول 

؟ لوقبلا نم  ةنفح  عم  اهفيغر  لكأتو  راقبلأا ، قوست  ةحلاف  قبت  مل  مَلو  برغلا ، ىلإ  اهوبأ  رجاه  مل 
اهل اوروص  ةديدج ؟ ةفطاع  فلأ  فلأو  ةركف ، فلأ  فلأ  اهيف  تسملف  نييبرغلا  بتك  اهوءرقأ  اذامل 
نم هتراتخا  يذلا  ديحولا  بلقلا  ىلع  اهيدي  تعضو  نأ  املو  ةفللأاو ، ةبحملاب  ةريسم  ةيرشبلا  بولقلا 

.دوجولالاو ةيمدعلا  اهيف  تدسجت  ةروص  ةايحلا ، لك  ةايحلاب ، اذإو  نيتغراف ، اهيديب  اذإ  بولقلا  نيب 

هُّلحي مسلاطلا لا  نم  مسلط  يه  مويلاو  هيف ، ام  كردي  رحبلا لا  اذهك  تحبصأف  اهسفن  تشمكنا 
.توملاو ةايحلاو  ضغبلاو ، بحلاو  مرهلاو ، بابشلا  نيب  ةدوقفملا  ةقلحلا  يه  .رحس 



ةيَّناريدلا ءافيه  ةياكح 

تلاضعو نيتريدتسم ، نيعارذو  ليمج ، ٍّضب  قٍنع  تاذ  اهرمع ، نم  نيثلاثلاو  سماخلا  يف  يه 
هافش تاذ  نقذلا ، ةعوبطم  نينيعلا ، ةقارب  ضغلا ، بابشلا  ءارو  ةيلبجلا  ةوقلا  اهيف  ىلجتت  ةريرم 

.ةعامل ةحيحص  نانسأ  نع  ةماسب  ةكيمس 

، برعلا مهناوخإ  نع  هوذخأ  اميف  نوينانبللا  هذخأ  ةليمجلا ، ةيودبلا  ءامسلأا  نم  وهو  ءافيه ، اهمسا 
.فيهلأا اهدق  ىلع  ءافيه  مسا  قبطنا  امك  ىمسم  ىلع  مسا  قبطني  ملو 

ءامسأب اهدلاوأ  يدانت  ةأرما  عمستف  هعيباني  نم  عبن  ىلع  فقت  نانبل ، يف  ءامسلأا  يه  ةبيرغ 
اي زكور ، اي  ريشب ، اي  خرصت : ىرخأو  ماغرض ، ايو  دسأ ، اي  وأ : داعس ! اي  ءافيه ! اي  ةميمص ؛ ةيبرع 

نانبل مث  نِّيدتملا …  نانبلو  يعاطقلإا  نانبل  ركذنف  انركف  مامأ  رمت  تاحفص  راونأ ! اي  سويطانغأ ،
.مهروتسدو كارتلأا  ةيرحل  سمحتملا 

ةجهلب تاحلافلا  اهظفلت  روتكفو  تربورو  نومدأ  ءامسأ  يلاوتلا  ىلع  عمس  اذإ  بيرغلا  ذخؤي  دقو 
ذوفنلا دادتما  ةلدأ  نم  ليلد  وأ  ةرجهلا ، تارثؤم  نم  رثأ  اذه  هل : لاقيف  ةيفوش ، وأ  ةيلامش  وأ  ةيعاقب 
سيئر ئدابمب  بجعأ  يذلا  رجاهملا  كلذب  مكلوق  ام  نكلو  ىندلأا ، قرشلا  لحاوس  ىلع  ِّيبورولأا 

.نيكتابورك مسا  هئانبأ  نيب  ُّدعي  يذلا  يسكذوثلأا  كلذب  وأ  تلفزور ، هنبا  ىَّمسف  ةدحتملا  تايلاولا 

دلولاو لا ةيقيقح ، ةثداحلاف  يعيدبلا ، ولغلا  نم  ءيش  هلوقأ  اميف  سيلو  حزمأ ، يننإ لا  .اوقدص 
؛ ةريهشلا ةيسورلا  لايعلا  ءامسأ  نم  هلثامي  مسا  وهف  نيكتابورك ، نكي  مل  نإ  همساو  قزري ، ايح  لازي 

.نوءاشت ام  اوراتخا  .فوراكام  وأ  فونازاس ، وأ  الًثم ، فونامور 

ةلحم يف  اهنوبقلي  اوناك  امك  ةيناريدلا ، وأ  ةيريدلا  ءافيه  ىلإ  دعنل  دارطتسلاا ؟ انرجي  نيأ  ىلإ 
تاكرمأتملا رظن  يف  اهنيشيل  اهلقنت  نكي  ملو  .ةديدع  تويب  تاديس  تمدخ  ثيح  ةيكريملأا ، ةيلكلا 

مث تابثلا ، مث  تابثلا ، وه  نيكرلا  اهنكر  نأ  مولعملا  نمو  ةينوسكسلاو ، نوسكسلا  ىلإ  ندَّبعت  يئلالا 
ةيندبلا اهتوقو  نقتملا ، فيظنلا  اهلغشو  بيجعلا ، اهطاشنل  ةوفهلا  هذه  ةيناريدلل  نرفغ  دقلو  تابثلا … 

تاديدعلا اهتاديس  تدهتجا  كلذل  اهرهظ ؛ ىلع  تيبلا  لاقثأ  لمحت  اهنإ  اهنع : لاقي  ناك  ىتح  ةلئاهلا ،
.اهب ظافتحلااو  اهئاضرإ  ليبس  يف 

فرعي يذلا لا  رابجلا  مسجلا  كلذ  يف  نأ  نوفرعيو  اهبلقت ، ببس  نوملعي  مهتيل  اي  ءافيه ! ةنيكسم 
لمحت ءافيه  .امًاوعأو  ارًهشأ  رهقلا  هزفتسي  ىتح  امًوي  نكسي  حبصأف لا  مهلا ، هلكأت  ايئاسن  ابًلق  بعتلا 



دعبو .ةيرقلا  يف  يعادتملا  ميدقلا  اهتيب  ىلإ  توريب  يف  اهدايسأ  تويب  نم  هب  لقنتتو  سرخلأا  اهبلق  مه 
دوعي مث  نيرهش ، ثكمتف  ةنيدملا ، ىلإ  رجضلا  اهلمحي  ةروتبملا ، اهتايح  ىلع  ءًاكبو  احًاون  عبشت  نأ 
تيب يف  اهرظتنت  ةلاسر  نم  َّلعل  ةيئانلا ، دلابلا  كلت  نم  مداق  نم  لعل  ةيرقلا  ىلإ  علاطتسلاا  قوش  اهب 

.ولست نلو  ولست  ءافيهو لا  نونسلا  ُّرمت  مايلأا  يلاوت  ىلع  اذكهو  خيشلا … ؟ نهاكلا 

عجفتتو قاتشتو ، ميهت  روصقلا —  تاوذل  امك  بٌولق —  تاريقفلل  معن  ةريقف ! ةياكحو  ريقف ، بلق 
ةلمهم تاياكح  اهنكلو  روعش ، اهل  ناك  ول  دلاصلأا  يكبت  تاياكح  َّنهل  كلذك  نئتو …  نحتو  عاتلتو ،
سانلا نهب  ىلستي  يئلالا  ةروتبملا  ةايحلا  تاوذ  نم  ءًاقش  لقأ  ةهجولا  هذه  نم  تاريقفلا  لعلو  .ةَّيسنم 

، ابًلصو ادًلجو  اعًفص  َّنهوعبشي  نأ  دعبو  لاثملأا ، َّنهب  نوبرضيو  َّنهعئاقو  نودرسيف  مهتارهس ، يف 
ذإ نيكسم  ىمعأب  رارشلأا  ةيبصلا  لعفي  امك  ةقفشلا ، تلاضف  نم  ءيشب  نهيلع  نودوجيف  نودوعي 

 … ةمطحملا هزاكع  اياظش  همادقأ  ىلع  نوحرطي  مث  هيلع  نولاهني 

نع ةايحلا  ةحاس  ىلإ  لخدت  مل  اهنلأ  ةبيصملا ؛ ميسجت  لاو  ظافللأا  كبس  فرعت  ةَّيمأُ لا  ءافيه 
.ةنحاطتملا لايملأاو  ةكبتشملا ، فطاوعلا  ثيح  ةيرصعلا ؛ تاياورلا  قيرط 

اهنينحو اهيمحي ، نم  ىلإ  اهقوشو  اهباذعو ، اهتدحو ، فصت  امدنع  اهغلبأ  ام  نكلو  ةلهاج ، اهنإ 
لاو ئفدت ، ران  ثيح لا  ملظملا  تيبلا  مزلت  موي  شحوملا ، مرهلا  نم  اهفوخو  رادلا ، يف  جردي  دلو  ىلإ 

! نوكحضيو نوبعليو  نوحرمي  دافحأ  لاو  فطعت ، ةنبا  لاو  هيلإ ، دنتست  قيفر  لاو  ونحي ، بلق 

مهرورس تاوصأ  نرتو  نوبرطيف ، مهغدغدتو  مهلبقت  مكو  اهدايسأ ! دلاوأب  قلعتلا  ةديدش  يه  مك 
لاشلا لغشب  أدبتو  ءاصفرقلا ، سلجتو  يتأتف  مهسورد  ىلإ  ءاسم  نوسلجي  لزنملا ! بناوج  يف 
عضتف .ةياكح » انل  يكحا  ءافيه ، اي  كليخد  : » اهيلإ نوعرضيو  سردلا ، نع  نوفكيف  ليوطلا  فوصلا 

ةنباو اصل ، نيعبرلأاو  زئاجعلا ، عبسلاو  رطاشلا ، نسح  تاياكح  صقب  ذخأتو  بناج  ىلإ  اهلغش 
.ناطلسلا

.ةياكح يل  يكحا  ءافيه ، اي  امًوي : اهل  ليق 

؟ يتس اي  نم  ةياكح  – 

.ءافيه اي  تنأ  كتياكح  – 

… –

.كِِّمه يف  ككراشأف  يكحا  كِلاب ؟ ام  – 

اهمأ توم  مث  توريب ، يف  اهتمدخ  فصتو  اهيضام ، نع  ملكتت  كوحضلا  ةأرملا  كلت  تذخأو 
همأو هيبأ  بضغو  اهب ، هقلعتو  ةعيضلا ، راتخم  انح ، نب  سرطب  ىلإ  اهفرعت  مث  تيبلا ، ىلإ  اهعوجرو 



هرورم ركذت  ذإ  كحضتو  ملكتت  تناك  .ريغصلاو  ريبكلا  مغر  اهب  جاوزلا  ىلع  هرارصإو  هلهأ ، لكو 
ةقيرط ىلع  ناقفتي  اناك  ةباتكلا  هلهجلو  .هايإ  اهماهفإ  ديري  ام  تنمضت  دقو  ةَّيلبجلا  هيناغأو  تيبلا  مامأ 

ىلإ ةثلاثو  نرفلا ، ىلإ  نابيلصو  نيعلا ، ىلإ  هيقلات  نأ  ينعي  ناك  طئاحلا  ىلع  دحاو  بيلصف  مهافتلل ،
 … اذكهو ةسينكلا ،

نينرب تيبلا  لأتماو  اهنقذ ، يف  ةزمغلا  ترادتساو  اهانيع ، تعملف  كحضلا ، يف  ءافيه  تبرغأ  انه 
.اهبرط

اهيف ام  ةليل   » يف اهفاطتخلا  ناعدجلا »  » نم ةعبرأ  هلاسرإو  هيبأ ، تيب  نم  هبره  نع  تملكت  مث 
رملأا ةياهن  يف  اهزوفو  نيبزح ، ىلإ  ةيرقلا  ماسقناو  امهليلكت ، نع  نهاكلا  عانتماو  رمق ،» ءوض 

.نارطملا ةلخادمب 

؟ قلعتلا اذه  لك  دعب  كرجه  اذامل  نذإ  – 

، رشلا يل  نورمضي  اولاز  ام  هلهأ  نكلو  يبأ ، تيب  يف  انيقبف  هوبأ  همرح  دقو  تيب ، انل  نكي  مل  – 
 — لغشلا ةلق  نم  رجض  دق  ناكو  ينم —  اومقتني  ىتح  اكريمأ  ىلإ  رفسلا  هل  اونيزو  هيلع  اورهمجتف 
ةرجأ يل  لسري  هلوصو  لاح  هنأ  ةنوقيلأا »  » مامأ يل  فلح  نأ  دعب  ارًيغص  انًبا  يل  كرتو  بهذف 

.قيرطلا

، اهيدخ ىلع  ءطبب  جرحدتت  اهعومد  تناكف  بيئك ، ئطاو  رارق  ىلإ  ءافيه  توص  طبه  انه 
: ثيدحلا عباتتو  اهبوث  فرطب  اهحسمتف 

اهعومدو طبهيو ، عفتري  اهردصو  نافجترت ، اهاتفشو  ثيدحلا  نم  ةلحرملا  هذه  ىلإ  ءافيه  تلصو 
.ةجدهتم ةعطقتم  اهمف  نم  جرخت  تاملكلاو  مخضتت ، اهقنع  راتوأو  قباستت ،

يباذع ةصق  هل  يكحأف  ةدحاو ، ةرم  سرطب  ىرأ  نأ  لاإ  يهلإو  يبر  اي  كنم  ائًيش  ديرأ  لا  هآ ! – 
.تومأ مث 

؟ ءافيه اي  هنيعبتت  اذامل لا  – 

لغتشأو كاذل ، زبخأو  اذهل ، لسغأ  انأو  ةيرقلا  يف  رظتنأ  تيقبف  رملأا ، لوأ  يف  قفوتي  مل 
هلهأ عم  تُحلاصتف  برحلا  تءاج  نأ  ىلإ  زقلا ، مسوم  يف  انًيحو  ريرحلا ، لمعم  يف  انًيح 

يك هلصحأ  ام  مهل  لسرأو  لوقحلا  يف  لغتشأ  تأدبو  ناروح  ىلإ  تبهذو  ينبا ، مهتملسو 
.اعًوج ينبا  اوتامأو  يباعتأ  اولكأ  مهنكلو  دلولا …  يل  اومعطي 



يذلا دلبلا  نم  لقن  نيتنس  ذنمو  رضحيس ، هنأ  بوتكم  هنم  ينيتأي  ناك  رفاسأ  نأ  تدصق  املك  – 
 … هرابخأ تطعقنا  مث  امًوي ، نيرشع  ةفاسم  ربلاب  كاذ  نع  دعبي  دلب  ىلإ  بهذو  هيف  ناك 

.نيكبت كافك  ءافيه ، اي  اللهاب  – 

ينتيل اي  ربقلا ، ىلإ  لزنأ  ىتح  يبلق  يف  هتبحمو  هاسنأ  فيك  قطأ ، ينوعد  يكبأ …  ينوعد  – 
.ةرسحلا هذه  يبلق  يف  كرتو  بهذ  نأ  لبق  ُّتم 

* * *
ةدع هلو  نينس  ذنم  جوزتم  هنإ  لاق : ءافيه  جوز  نع  لئس  املو  رجهملا ، نم  لجر  ىتأ  ةنس  ذنم 

.دلاوأ

عكرت ءاسم  لك  يف  ريظنلا ، يميدع  طاشنو  قدصو  ةنامأب  اهلوعي  نم  مدخت  لازت  لاف  ءافيه  امأ 
 … حباسم ةدع  اهجوز  عوجر  لجأ  نمو  ِّيقنلا ، لفطلا  اهنبا  حور  نع  يلصتف  عوسي  ةنوقيأ  مامأ 
ىلع الًيل  اهتديس  هبتنت  يلايللا  رثكأ  يفو  هللإا ، ملأ  نيتنثاو  سيسنرف ، رامل  ةدحاوو  عوسي ، بلقل  ةدحاو 

؟ يتنب اي  كب  ام  ءافيه ، اي  ءافيه ، اي  ةلئاق : اهشارف  يف  اهزهتو  اهيلإ  ضهنتف  نيقيمع ، دهنتو  نينأ 

ليزتو نيوادوسلا ، اهينيع  اهرهظ —  ىلع  تيبلا  لمحت  يتلا  ةأرملا  ةرابجلا —  ءافيه  حتفتف 
: لوقتو نيَّيمدنعلا  اهيدخ  ىلع  لسرتسملا  يمحفلا  اهرعش  ةيوقلا  اهديب 

.يتس اي  ةنابعت  ءيش …  لا  ءيش …  لا 



ديعلا سارجأ 

١

.نايدولا لك  يفو  تافطعنملا  لك  يف  كنينر  بواجتيلو  ةيدبلأا ، سيقاونلا  اهتيأ  يحبس 

! ةمكأ لك  ىلعو  عفترم  لك  ىلع  ةعرزمو ، ةيرقو  ةنيدم  لك  يف  يلله 

ةدابعلا ةركف  تثعبنا  ةرم  لولأ  كتوص  عمس  ثيح  ضرلأا  هذه  نم  ذيذل ! وٌلح  كتوصف  يحبس !
.ميظعلا هوَهي »  » ىلع اشًتفم  ُّيرشبلا  ركفلا  امًيدق  عفترا  نايدولا  هذه  فطاعم  نمو  ةيهوللأاو ،

.ةيمدقلاو دجملاب  ملاعلا  رخافي  ميدق  ميدقو  ديدج ، ٌّيلط  ادًبأ  كنينرف  سيقاونلا ؛ اهتيأ  يلله 

بعشلا ناك  مايأ  ديغرلا ، شيعلاو  ءانهلاو  ةطاسبلا  مايأ  يلاوخلا ؛ مايلأا  كلتب  سيقاونلا  اهتيأ  انيركذ 
دلاولأا بعل  مايأب  انيركذ  .راهزلأاو  رامثلأا  ةروكاب  هللإا  ىلإ  الًماح  دباعملا  تاحاب  يف  عمتجي 

.ءامكحلاو خويشلا  حئاصنو  ءايوقلأا ، نابشلا  صقرو  ءايقنلأا ،

جيجضو ىضرملا ، نينأو  راكسلا ، ةدبرع  كنينرب  يسمطاو  سيقاونلا ، اهتيأ  يفتها  يفتها 
، هجولا جهبي  تيزب   » منرتت كولملا  تناك  موي  تايضاملا ، روهدلا  ىركذ  انيلع  يديعأ  نيدسفملا ،

اهتيافك عمجتو  لوقحلا ، ىلإ  رجفلا  قباست  ماتيلأاو  لمارلأا  تناك  مويو  ناسنلإا ،» بلق  ددشي  زبخبو 
«. نيداصحلا ىلع  ةعيرشلا  هتضرف   » امم

* * *
ىسني ام  رثكأ  امو  انيسن —  دقل  دوسلا ، فئاحصلاو  دوسلا  مايلأا  كلتب  سيقاونلا  اهتيأ  انيركذ 

، نيتئاملا ةجرشح  تناك  موي  توملاك ! درابو  ةيواهلاك ، مصأ  ٌّيود  كنينرل  ناك  مايأب  انيركذ  ناسنلإا !
.ىربكلا ةزانجلا  فلخ  يكبي  نانبل  ةحانم  توص  انعمستف  كنينأ ، عطقت  نيبولصملا  تانعلو 

؛ سفنلاو بلقلا  رسكنم  جرخيو  سأرلا ، سكنم  سئانكلا  لخدي  بعشلاو  ديعلا  ولتي  ديعلاب  انيركذ 
.رفاك عوجلا  نلأ  ارًفاكو ؛

؛ ىسنن نأ  لبق  مهب  انيركذ  نيدهطضملاو ! نيعئاجلاب  نيبولصملاو ، نييفنملاب  مهلك ، مهب  انيركذ 



نلأو قحلاب ؛ ةبلاطملل  ابًاب  انل  حتف  مهداهشتسا  نلأو  ديدجلا ؛ نطولا  ماق  مهماظعو  مهمجامج  ىلع  نلأ 
، ةنس ةئام  دعبو  موي ، لك  يفو  مويلا  هلمحن  نيمث  كص  انل  بتك  افًلأ —  نينامثو  ةئام  نينأب  مهنينأب — 

 … ءامصلا ءايمعلا  بولقلاو  ةدصوملا ، باوبلأا  انمامأ  حتفنتف  نينسلا ، تائم  دعبو 

لملأا مسب  مهداهشتساب  نمل  امًاركإ  عفري  دحاو  بصنب  دحاو ، لاثمتب  مهل ، ماقي  دحاو  رثأب  مهب ، انيركذ 
.رارحلأا رودص  يف  ءاجرلا  شاعو  نيلئافتملا ، هجو  يف 

٢

ىلإ لابجلا  هذه  ىصقأ  نم  كِادص  لَاعتيلو  ايلم ، يحبسو  ايًلاع ، يفتها  ديعلا ، سارجأ  اي  يلله 
 … فوهكلا فاوجأو  رواغملا  قامعأ  هب  يودت  ىتح  اهاصقأ 

ىوس كنينر  امو  ذيذل ، ولح  ادًبأ  كتوصف  ةعراستم ، ةَّدحب  وأ  عطقتم ، ءودهب  سيقاونلا ، اهتيأ  يلله 
.ميركلا هللإا  لظ  يف  يمتحيو  هفعض ، بحسي  ميدقلا  ناسنلإا  ةفطاع 

يف كلثم —  نيميقملا —  نينذؤملا  يكراش  ارًحسو …  ارًكابو  الًيلو ، ءًاسم  سارجلأا  اهتيأ  يلله 
.ميحرلا نمحرلا  مادقأ  ىلع  مهلاقثأ  حرط  ىلإ  سانلاب  كلثم —  نيخراصلاو —  بابقلا ،

قوف دحتتو  براقتت  ضرلأا  ىلع  ةرفانتملا  انتاوصأ  َّلعلف  بيهملا ، روقولا  مهديشنب  كنينر  يجزما 
.امًلاسو ادًرب  انيلإ  دوعتو  بابضلا ،

* * *
، ناوهلاو راسكنلاا  تاوصأ  اي  يتكسا 

.نادبعلاو ىرسلأا  بولق  يف 

ةرئاسلا ةديدعلا  مملأا  ديدحلا ، لسلاسو  ساحنلا  قاوطأب  ةدَّيقملا  ةليلذلا ، مملأا  بولق  يف  يتكسا 
.بيرغلا ةفرعملو  اهلهجل  ةدبعتسملا  مملأا  رصتنملا ! درفلا  ةدارإ  ءارو  لبلإا  ناعطقك 

، ناوهلاو لذلا  تاوصأ  اي  يتكسا 

.نادبعلاو ىرسلأا  بولق  يف 

* * *



، ملاظ مهتايح  يف  ىلولأا  نينوجسملاو : ىضرملاو  نايمعلا  بولق  يف  سأيلا  تاوصأ  اي  يتفخا 
.عيجولا للملاو  عيرملا ، سأيلا  مهبولق  يفو  ماقس ، مهداسجأ  يفو 

طبرتو لاإ  سمشلا  علطت  نيذلا لا  فيغرلا ، ءارو  نيضكارلا  بولق  يف  ةرارملا  تاوصأ  اي  يتفخا 
.ةملظملا ةنفعلا  خاوكلأا  يف  مهحرطتل  لاإ  بيغت  لاو  ىحرلا ، راجحأ  مهقانعأ  ىلإ 

، ءاودلاو ءاذغلاو ، سابللا ، نيمورحملاو  تامورحملا  بولق  يف  ةجاحلا  تاوصأ  اي  يتفخا 
.ةبحملاو ونحلاو ، ةنيلاملاو ، ةيانعلاو ،

نيفهلالا شيعلا ، بياطأ  ىلإ  اقًوش  نيبهلالا  شاطعلا ، بولق  يف  ةعيجولا  تاوصلأا  اهتيأ  يتفخا 
.دوجولا ءانهو  نايكلا ، هنكُ  ىلإ  اثًبع  نيلواطتملا  ةايحلا ، ةايح  ىلإ  انًينح 

* * *
بولق مهمادقأب  نيقحاسلا  نيرخافملا ، نيربكتملا  بولق  يف  ةنطنطملا  ءايربكلا  تاوصأ  اي  يضفخنا 

.نييلاملاو نييلاملا 

، ملاعلا ةسايس  ىلع  ةيذلاوفلا  مهيديأب  نيضباقلا  ءايوقلأا  بولق  يف  عمطلا  تاوصأ  اي  يشلات 
مملأا لا سافنأ  ىلع  نيطغاضلا  ةيساقلا ، مهتدارإ  بلاقب  ءاعمج  ضرلأا  نيفِّيكمُلا  ملاعلا ، ةعانصو 

.سفن يف  اسًفن  ىشلاتت  نأ  دعب  لاإ  اعًورشم  اقح  لانت 

* * *
ديرطلا عوسي  لثم  نيقئاتلا  نييفنملاو  نيدنجملاو  ءابرغلا  بولق  يف  ةشحولا  تاوصأ  اي  يدعتبا 

اذ نم  ةيقطنملالا ! اهماكحأ  يف  للخلا  رثكأ  امو  ةايحلا ! ىسقأ  ام  هآ ! هسأر .» اهيلإ  دنسي  ةيواز  ىلإ  »
نييلام ايموي  همساب  عبطتو  حئابذلا ، تاوبر  هركذل  مَّدقتو  رعولاو ، لهسلا  هلكايه  لأمت  يذلا  نأ  ركفي 
قامعأ يف  امًسهو  ربانملا ، ىلع  نم  ارًاهج  موي  لك  هتاملك  ىلتتو  ذيواعتلاو ، تانوقيلأاو  تايلاديملا 
؟» هسأر اهيلإ  دنسي  ةيوازب   » هل حمست  ملو  دوبعملا ، كلذ  تملظ  ةايحلا  نأ  قدصي  اذ  نم  .بولقلا 

نودنسي ةيوازو  فوقسم ، تيبو  ئفاد ، شارف  ىلإ  نيقئاتلا  بولق  يف  ةشحولا  تاوصأ  اي  يدعتبا 
.مهسوءر اهيلإ 

* * *
ارضم جوعأ  امًاظن  نيلدبملا  نيبخاصلا ، لامعلا  بولق  يف  ةرادهلا  ةروثلا  تاوصأ  اي  يدئتا 

.ةكلهم ةفراج  ىضوفب 



.الًدعو اقحو  ابًعرو  ابًخص  ةءولمملا  تاوصلأا  اهتيأ  يدئتا 

.بنج ىلإ  ابًنج  لمحلاو  بئذلا  ريسيو  ةثارح ، تلاآ  ىلإ  عفادملا  لوحتت  فوسف  يدئتا !

* * *
تلأتما دقل  يسرخا ! لوحولا ! يف  ةغرمتملا  تاَّبحملاو  ةواقشلاو  ركسلا  تاوصأ  اي  يسرخا 
.لوحولا يف  ةغرمتملا  تاَّبحملا  اهتيأ  يسرخا  ابًرَجو ! اصًرَبَ  نيهوشملاو  نيلتعملاو  ءاطقللاب  ضرلأا 

! خوسملا نم  تدلو  ام  كِافك  دقل 

* * *
ادًرب انيلإ  يدوعو  نينذؤملا ، ديشنب  يجزتماو  بابضلا  قوف  يعفترا  ديعلا ، سارجأ  اي  يلله 

.امًلاسو

ةيزعتلا سارجأ  اي  يفتها  قحلاو ، حورلاب  ةدابعلا  ىلإ  وعدي  ةنس  يفلأ  ذنم  يذلاب  انيركذو  يلله 
يلله يدشنأ ، ةوقلاو ، لملأاو  ءاجرلاو ، ناميلإا  سارجأ  اي  تنأو  .نيمورحملا  بولق  يف  ءافتكلااو 

بكاوم يف  ةنيزحو ، ةريقفو ، ةليزه ، ةرئاسلا  ةدبعتسملا ، ةقَّوطملا ، مملأا  بولق  يف  يخرصا …  … 
.ديبعلاو ىرسلأا 



هللا مكيطعي  اوطعأ 

١

! نمرلأاو مكايإ  نمرلأا ، اوبنتجا  نمرلأا ، اورذحا 

نم مكدراطو  مكلامعأ ، مكيلع  دسفم  وهف  هوبنتجا  .دحأ  ةمذ  ىعري  لاو  ادًحأ ، بحي  ُّينمرلأا لا 
.مكرايد

* * *
، تاملكلا هذه  طئاحلاب  قصلأ  روشنم  يف  نوءرقي  رابك  ةيبصب  اذإف  ءايحلأا  نم  ٍّيحب  تررم 

كلت لعفب  ةوسقلاو ، ءاضغبلا  مومسب  ةضغلا  مهبولق  نوُّمسيو  نوعمسي  اوعمتجا  راغص  ةيبص  مهلوحو 
.سردلا اذه  مهيلع  يقلت  نأ  لاإ  تبأ  يتلا  ديلا 

فلأ هيفو  ةروطنيع  متيم  ينترأو  ءارولا ، ىلإ  تاونس  سمخ  يراكفأ  يب  تبهذف  يقيرط ، تعباتو 
.ةديهشو ديهش  يفلأ  ءانبأ  ينمرأ  ميتي 

، لوضانلأا زوافم  يف  نوريسي  مهو  مهنينأ  توص  يانذأ  عمست  ملو  مهدحو ، ماتيلأا  ءلاؤه  رَأ  مل 
.ءامسلاو ضرلأا  اهنم  تجض  يتلا  ةلئاهلا  ةرزجملا  كلت  ركفلا  نيعب  رأ  مل 

ناك يذلا  متيملا  كلذ  لخدت  ملسم ، لجر  ةنبا  ةملسم ، ةأرما  فيط  تيأر  لب  اذه ، نم  ائًيش  رَأ  مل 
.ةسئاب مأ  فلأ  دابكأ  مضي  تيبب  هنم  ةربقمب  هبشأ  ةيمظعلا  لكايهلا  نم  هيف  امبو  هتراذقب 

كلت لوحت  ةظحلب  اهتيأر  انًزح ، رطفتي  ملأا —  بلق  اهبلق —  تيأرو  ةأرملا  كلت  فيط  تيأر 
.ةحارو نمآ  عترم  ىلإ  نينلأاو  ليوعلا  اهيف  لاع  يتلا  ةنتنلا  ةَّوهلا 

كانه نمو  ءادهشلا ، دلاوأ  ترازو  نانبلو ، ايروس  تتأ  بيدأ ، ةدلاخ  تناك  نونحلا  ةأرملا  كلت 
هتاعدوتسم نم  تجرخأف  ذوفنلا ، نم  اهل  امب  هباوبأ  تحتفو  قشمد  يف  ِّيركسعلا  لزنملا  ىلإ  تهجوت 
.ميعن ىلإ  ميحج  نم  ةدحاو  ةقيقدب  مهتايح  ةلِّوحمُ  ةشمقلأاو ، ةمعطلأا  نم  الًابج  دلاولأا  ءلاؤه  ىلإ 

ىلإ اهحورب  يمتنت  تناك  اهنكلو  نمرلأا ، ةدابإب  تمكح  يتلا  ةملأا  ىلإ  يمتنت  بيدأ  ةدلاخ  تناك 



.بحلاو نانحلا  عيباني  ضرلأا  ءاسن  لك  بلق  يف  ىرجأ  يذلا  ىمسلأا  رهوجلا  كلذ 

دلولا قلعتي  امك  اهب  اوقلعت  دقو  نوكبيو  نولوعي  ةدلاخ  رفس  موي  اوناك  ةروطنيع  ماتيأ  نأ  ركذأ 
قفرلا نأو  نايدلأا ، لك  قوف  وه  ةبحملا  نيد  نأ  يهو  ذٍئناوأ ، يلابب  تَّرم  ةرطاخ  ركذأو  همأب ،

.ةيسنج ةوادع  لك  عرصي 

* * *
.ارًشب نكنل  نكلو  رتتلا ، ىلإ  وأ  نوعرف  ىلإ  وأ  يبارومح  ىلإ  يمتننل  سانلا ؛ اهيأ  ءاشن  ام  نكنل 

تحت ءاتشلا  اذه  يف  نوماني  لافطلأا  نم  ريثك  دجوي  تانونحلا ، تابيطلا  نطولا  اذه  تاهمأ  ايو 
بحلا نم  ليلقلا  ليلقلاو  ميدقلا ، بوثلاو  ةميدقلا ، ةرتسلا  ركشب  نولبقي  راغصلا  ءلاؤه  مايخلا ،

.نانحلاو

٢

اهتاوصأ ءادصأ  بواجتت  ةبيرقلا  سئانكلا  يف  ةيساحنلا  سارجلأاو  ليللا ، فصن  يف  نلآا  نحن 
طخ يذلا  رئاثلا  هللإا  دلايم  ىركذل  ىرخأ  ةرم  عامتجلاا  ىلإ  سانلا  ةيدانم  تاسمحملا ، تاعراستملا ،

، اهتوص عراوشلا  يف  ادًحأ  عمست  لاو  حيصت  لاو  مصاخت  ةروثلا لا  كلت  ةيهللإا ، ةروثلا  ئدابم  سانلل 
، هللا ىلإ  ام الله  ةًيطعمُ  ضرلأا  ىلع  قحلا  ميقت  ةيفشلب  وأ  ةيوضوف  نودب  لب  حيبتست ، لاو  لتقت  كلت لا 

.سانلا ىلإ  سانلل  امو 

سارجأ نكلو  ديعلا ، نع  ةبيرغ  نوكأ  نأ  يقحو  ةيقرشلا ، ةفئاطلا  نم  انأو  نييبرغلا ، ديع  ادًغ 
.نيمورحملاو نيكورتملاو  نيعئاجلا  يكبت  تدجوُ  ذنم  يسفنو  يسفن ، يف  روعشلا  ظقوت  هذه  ليلهتلا 

.افًولأو تائم  صقارملا  نم  اهتوص  ىلع  نوجرخي  سانلاو  ةعفترملا  جاربلأا  يف  للهت  سارجلأا 

بابق تحتو  اياوزلا  ىلإ  ةئجلالا  فوللأا  يه  يتليخم ، مامأ  نلآا  ُّرمت  مهريغ  فولأ  كلانهو 
.سانلا نانحو  هللا  ةمحر  رظتنت  سئانكلا 

ءاسؤبلا بكاوم  اهيف  ُّرمت  قرشلا ! ةنيدم  زكرم  توريب  نم  هللا  اهرفكو ! ةيناسنلإا  لخب  نم  هللا 
.عمست لاو  ىرت  يك لا  اههجو  لوحتف 

، ءاسؤبلا اهيأ  اولاعت  اصًقرو ، اوًهلو  اوًهز  اهنمث  ذخأن  نأ  دعب  لاإ  ةقدص  نع  اندي  حتفن  لا  انم ! الله 
، حابصلا ىتح  َّرسنو  كحضنلو  رخآ ، اصًقرم  ميقنل  ىرخأ  ةًجح  مكسؤب  نم  انوطعأو  اولاعت  لوقن :



راجفنلااف لامتحلااو  ملظلا  نينأ  كتامغن  نم  انيعمسأ  كتاوصأب ، انيبرطأ  نييسورلا  قاوجأ  اي  يلاعت 
! تامهيردلا ضعبب  كيلع  دوجنف  طوبهلاو ؛ دوعصلا  تاذ  تارارقلا  كلت  انيعمسأ  ةروثلاف !

ةرجأ مث  اهنيزي ، امو  باوثلأا  نمث  فوللأا  اهلباقم  عفدن  ولابلا  ةقرو  نمث  تامهيردلا  كلت 
اننأ احًايص  ضرلأا  لأمنو  ىقبتي  امب  نيبوكنملا  ىلإ  يمرن  مث  هفوبلا ،»  » يمزتلم حابرأ  مث  تابرعلا ،

! رشبلا بولق  اي  كرغصو  كتراغص  نم  هللا  .نيبوكنملا  عورشم  ىلإ  ةقرو  نمث  انعفد 

ذخأت نأ  اذه  ديعلا  موي  يف  كمحرتست  روطسلا  هذه  ةبتاك  نإ  تنك —  نم  انًئاك  ئراقلا —  اهيأ 
.ةرجهلا يبوكنم  مساب  ةناعلإا  زكرم  ىلإ  فلاغ  نمض  اهلسرتو  شورغ » ةسمخلا   » ةقرو كبيج  نم 

.ديزت نأ  كلو  شورغ  ةسمخ 

ةلبقملا دايعلأا  يفو  مويلا  سلجت  امدنع  ايحيسم —  وأ  ايوسوم  وأ  تنك  امًلسم  ئراقلا —  اهيأ 
رومزلا وأ  ةريبكلا  ةبعللا  كدلاولأ  يرتشت  امدنعو  طيسبلا ، نحصلا  ىلإ  وأ  ةمخفلا  ةدئاملا  ىلإ 

ةسمخ سنت « لا  ارًساخ —  مأ  احًبار  ةنسلا —  هذه  رخآ  يف  كباسح  يفصت  امدنعو  ريغصلا ،
.نيبوكنملا شورغ »

: سارجلأا نينر  للاخ  نم  كل  لوقت  روطسلا  هذه  ةبتاكو 

.هللا كيطعي  طِعأ 



ةليضفلا زئاوج 

وه وأ  ةياوغلا ، قيرط  يف  مهعافدناو  سانلا  جاجوعا  ةرثك  عم  راصنأ  ةليضفلل  لزي  مل  هنأ  رهظي 
اهميمعتو ةليضفلا  نع  عافدلل  قيوشتلا  بيلاسأ  قلخ  ىلإ  مهعفديو  نيمئاشتملاب  بيهي  ةياوغلا  راشتنا 

.ةبيبشلا نيب 

الًضف رثكلأا  ةاتفلل   » ىربك ةزئاج  يراب » هدوكيلإا   » ةديرج عضو  وه  قيوشتلا  اذه  ليمج  نمو 
زئاوجب بلاغلا  ىلع  نومتهي  سانلا  نلأ  هباب ؛ يف  ادًيدج  حارتقلاا  اذه  ءاجف  نطولا ،» تايتف  نم 
رعشلاو نيعلاو ، سأرلا  لامجل  مث  الًوأ ، قلطملا  لامجلل  اهوعضوف  اوءاش ، ام  اهب  اونَّنفت  لامجلا ،
مادقلأاو ةليمجلا  سوءرلا  زئاوج  نم  ائًيش  انم  ضعبلا  ركذي  امبرو  قاسلاو …  ىتح  لجرلاو ،

.ةفيحنلا

نيدلا لاجر  نم  لاهنت  ةليضفلا  راصنأ  لئاسر  تأدبو  يراب » هدوكيلإا   » لاقم رشن  دقف  دُعبو ،
ةبارغلاو .اهاوس  نم  الًضف  رثكأ  اهنظي  يتلا  ةاتفلا  مسا  مدقي  مهنم  لكو  سرادملا ، ءاسؤرو  ماكحلاو 

يهو ةريبك ، تابجاو  ةفيعضلا  نهفاتكأ  ىلع  نلمح  تايتف  ءامسأ  ميدقت  ىلع  اوعمجأ  لكلا  نأ  يه 
.ماتيأو ةوخإو  براقأو  نيدلاو  نم  ىضرملاو  نيمورحملاو  ةزجعلا  دوأب  مايقلل  لصاوتملا  لمعلا 

نع نهلاوحأ  اوسرديل  تاحشرملا  تويب  ىلإ  اهيبودنم  لسرت  تذخأف  قيقحتلاب ، ةديرجلا  تأدبو 
.تايتفلا موسر  عم  مهتلااقم  نورشني  مث  نوققحي  ءلاؤه  ناكف  برق ،

لمجأ ثيدح  رشن  ىلإ  تدمع  يننإ  ىتح  هرادقم ، اذه  ريثأت  بابشلا  ةضاضغلو  لامجلل  له 
بناج ىلإ  عفشت  تفقو  اههجو  طوطخو  اهينيع  يف  ةيدابلا  ةاتفلا  هذه  ةساعت  يه  وأ  تاحَّشرملا ؟

.يردأ لا  اهلامج ؟

: رطسلأا هذهب  هرَّدصو  بودنملا  هلاق  ام  ةصلاخ  هذهو 

ةسنلآا مامأ  يب  اذإ  حتفُ  املو  بابلا ، تعرقو  سماخلا  قباطلا  ىلإ  ِّيبشخلا  جردلا  ىلع  تدعص 

حبرت ٦٠٠ ونيتس ،» وليتكاد   » ةلزتخم ةبتكتسم  اهرمع ، نم  نيرشعلا  يف  يدرلا  ةسنلآا 
اتًخأو اهلفط ، عم  ةلولسم  ةلمرأ  اتًخأو  ءايمعلا ، اهمأو  حيسكلا ، اهابأ  لوعت  رهشلا ، يف  كنرف 

.اهئاعمأب ةباصم 



ءاشع اياقب  اهيلع  لزت  مل  ةدئام  ىلإ  ةلئاعلا  اهيف  تسلج  ةملظم ، ةبطر ، ةقيض ، ةفرغ  يف  يدرلا 
.ريقح

نيتحوتفملا اهينيعو  اهقنعب  تَّبأرشا  دقو  ءايمعلا  ملأا  مث  دعقملا ، بلأا  اهيوذ : ىلإ  ةسنلآا  ينتمدقو 
نكلو قلخلا ، ميرك  طيشن ، لماعب  ةجوزتم  تناك  هذه  ةلمرلأا —  تخلأاو  ضيبأ ، ءاشغ  امهيلعو 
تناك تام  املو  هلايع ، ىلإ  َّدرُو  ِّيوئرلا  لسلاب  بيصأف  برحلا  ةدم  هيف  ترَّثأ  قدانخلا  ةبوطر 
بلق اهيلع  َّنح  دقف  يدرلا ، ةسنلآا  تلاق  اذك  ةريغصلا ، ةلفطلا  امأ  .هجوز  ىلإ  تْرَس  دق  ىودعلا 
ملأا تعجر  نأ  دعب  نلآاو  .مويروتانسلا  ىلإ  اهمأ  تدعبأ  نأب  ىودعلا  نم  اهتظفحف  تانسحملا  ىدحإ 

تلسرأُ هذهو  اهئاعمأب ، ةباصملا  تخلأا  تيقب  .َّيقنلا  ءاوهلا  قشنتستل  ةذفانلا  برق  اهريرس  انعضو 
.ميرك بلق  ةيانعب  ىفشتسملا  ىلإ  اهرودب 

دقو هكلمت —  يذلا  ديحولا  بوثلا  هلعلو  افًيظنو —  ادج  اطًيسب  ابًوث  ةيدترم  يدرلا  ةسنلآا  تناك 
بتاكملا تائلاملا  وليتكادلا ، تاريهش  نع  افًلتخم  اهرظنم  ناك  مك  .اقًبل  ارًزئم  اهنضح  ىلع  تعضو 

 …! ةيكذلا نهروطع  حئاورو  ةيريرحلا ، َّنهباوثأ  فيفحب  ةيرصعلا 

نينيعو يئانتسك ، رعشو  ليوط ، ماوقب  تلايمجلا ، نم  بسحتُو  اهرمع ، نم  نيرشعلا  يف  يه 
يهو نامرحلاو ، بعتلا  نع  ُّمنت  ةلباذ  ءارفص  ةرشبو  ىمحلا ، عئلاط  امهيف  تعمل  نيواقرز  نيتريبك 

.ةقثو ةنازرو  بدأ  ثيدح  اهثيدحف  ملكتلا ، يف  ةلوهس  اهبسكأ  لمعلا  نأ  ىلع  ةًرطف ، عبطلا  ةييح 

ينتباجأف اهتلأسو  ةليضفلا ،» ةزئاجل   » اهحَّشرو اهب  ركتفا  يذلا  ةعطاقملا  مكاح  ركشت  اهنإ  تلاق :
برشن حابصلا  يف   … » يفكي داكي  يقابلاو لا  لزنملا ، ةرجأ  عفدتف  رهشلا ، يف  كنرف  حبرت ٦٠٠  اهنأ 

عم ءابروشلا  ءاسمو  ةقولسملا ، رضخلا  لكأن  رهظلاو  انباصعأ ، يوقت  ةوهقلاو  زبخلا ، عم  ةوهقلا  انلك 
ةرشق ةفحص  يف  هبناج  ىلإو  ةدئاملا ، ىلع  لزي  مل  ناكو  ءابروشلا  نحصلا  ىلإ  تراشأ  مث  .زبخلا »

ىلإ جاتحأو  بعتأ  يننلأ  ءاسم ؛ لك  يف  يقح  نم  ةضيبلا  هذه  تلاقو : تمستبا  انه  .ةغراف  ةضيب 
ءلاؤه حبصيو  : » لوقت اهب  ينأكو  ةلئاعلا ، ىلإ  تراشأو  طبهأ .» : » تلاق طبهأ …  يننإف  لاإو  ءاذغ ،

« .ءامسلا ةمحر  تحت 

ةملك متمتأف  يترجنح ، ىلع  طغضي  رثأتلاو  َّيقآم ، يف  لوجت  عومدلا  تناك  ملكتت  تناك  امنيبو 
.اهئاقش عوضوم  نع  ةاتفلا  ركف  اهب  فرصأ 

رينت هلاعأ  يف  ةاتفلاب  اذإو  ُّتفتلا  جردلا  لفسأ  يف  ترص  املو  ةزئاجلا ، حبر  اهل  ايًنمتم  تعدوو 
ةسنلآا نأ  ىلع  صنت  مكاحلا  ةداهش  نإ  لوقأ : نأ  يقب  ةيبهذ …  رون  ةلاه  اههجو  لوحو  يليبس ،

.ةعاجشلاو ربصلاو  ةنازرلاو  بدأتلاب  تايتفلا  لاثم  يه  يدرلا 



يُّئاسنلا روُّطتلا 

ىلإ امك  ةفرخزملا  ىمدلا  ىلإ  ملاعلا  هيف  رظني  يذلا  ديعسلا  مويلا  كلذ  هيف ، بير  تآ لا  وه  معن !
يف بيصن  لا  نأ  ةكردملا  ةيناسنلإا  ةلماعلا ، ةيناسنلإا  ةديدجلا ، ةيناسنلإا  يف  اهل  ناكم  لا  تاودأ 

.لمعي نمل لا  يرسلا  اهئاشع 

ةنيدملا كلت  زيراب ، يف  ئشانلا  ديدجلا  روطتلاب  نويسارتسللأا »  » ةلجم ةداهش  لقنأ  رورسب  يننإو 
حيلملا اهنع  ذخأنو  ةًرم  مهءاعدا  َّدرنل  .حيبق  لك  اهنع  انذخأب  مهَّتنُ  يتلاو  ءايزلأا ، ةنيدم  اهنومسي  يتلا 

…

: نويسارتسللأا تلاق 

انفيصر نأ  ىلع  ادج ، تلايمجلا  ءاسنلاب  ٌّيدج  مامتها  ةريخلأا  ةنمزلأا  يف  ىرج  دقل 
ببسب اهباب  يف  ةبيرغ  ترهظ  ةليمج ، ةركف  انل  رهظأ  يراب » هدوكيلإا   » ةديرج بحاص 
نيرشع باختناو  تايتفلا ، لضاوفب  سانلا  فيرعت  يهف  هتركف  امأ  .ةدئاسلا  ةيرصعلا  راكفلأا 

.ولنتساك لارنجلا  اهسأري  ةيعمج  باختنلاا  اذهب  تماق  دقو  .تاحشرملا  تائم  نيب  نم  َّنهنم 

اسنرف يف  ءارقلا  ىلع  داس  يذلا  ليمجلا  ريثأتلا  انركنأ  نحن  اذإ  قحلا  ىلإ  ئطخن  اننإو 
امأ .َّنهسؤبو  َّنهداهج  فصوو  تايتفلا ، تاياكح  رشنب  ةديرجلا  تذخأ  موي  جراخلا  يفو 

ةسنلآا نأ  هتجيتن  تناك  دقف  ئراق ، فلأ  نوسمخو  ةسمخ  هيف  كرتشا  يذلا  ماعلا  تيوصتلا 
.توص فلأ  رشع  ينثا  ىلع  اهلوصحب  ةيقبسلأا  تلان  هجاس  تيرنه 

ةسداسلا يف  اهمأ  تدقف  يسفنلا : طاشنلاو  لمعلاو  ةيحضتلل  رثؤم  لاثم  ةسنلآا  هذه  ةايحو 
ةتسو زوجع  ةَّدج  هيفو  تيبلاب ، ينتعت  تناك  اهسورد  لمكت  تناك  امنيبو  اهرمع ، نم  ةرشع 
اهرمع نم  ةرشع  ةعباسلا  يف  .نيضيرم  نيوبأ  نم  مهردحتل  ىضرم ؛ مهلك  راغص  لافطأ 

ةايح اهيدي  نيبو  تيبلا ، ةبر  اهب  اذإف  اهدلاو ، يفوت  مث  ديهز ، بتارب  تيبلا  جراخ  لمعت  تأدب 
ىلع َّضقنا  يذلا  ضرملا  تلايو  تلمتحاو  ارًاهن ، الًيل  تدهاج  بيجع  طاشنبو  رافنأ ، ةعبس 
نم تزافو  اقًفاوم  ازًكرم  تدجو  ارًيخأو  .انًمز  لافطلأا  رئاس  مزلاو  اهتخأب  بهذف  اهتيب 
اهنأ اهرشبيل  يراب ؛» هدوكيلإا   » ةديرج ريدم  ارًخؤم  اهرازو  ةفأرو ، فطعب  لمعلا  بابرأ 
فلأ اهردق ٤٥  ةزئاج  عم  توص  نم ٢٥٠٠  ةفلؤم  ةيرثكأب  اسنرف  يف  ةاتف  لضفأ  بقل  تلان 



ةاتف ةرشع  عستلا  امأ  اهيوذ ، ةشاعإ  ىلع  اهب  نيعتستل  ةيروس ؛ ةريل  يأ ٢٢٥٠  كنرف ؛
.ةزئاج َّنهنم  لك  تلان  دقف  يدرلا  ةسنلآا  نهنيبو  تايقابلا ،

ىلع وهف  تايتفلا ، لضاوف  لكب  انفيرعت  نم  نكمتي  مل  يراب » هدوكيلإا   » ريدم ناك  اذإو 
يف دايعلأا  ةنجل  نإ  اهو  هتطخ ، ىلع  نوريسيس  نوريثكو  الًداعو  افًيرش  الًمع  أدب  دق  لقلأا 

ىطعت نل  ةاتف  لمجأ  ىلإ  ةنس  لك  يف  ىطعت  يتلا  عيبرلا » ةكلم   » ةزئاج نأ  تررق  دق  زيراب 
« تلاحنلاب  » نبقل يئلالا  تلاماعلا  بارسأو  ةلماع ، لضفأ  ىلإ  لاإ  ادًعاصو  نلآا  نم 

«. لحنلا ةكلم   » نهنيب نم  نبختنيس 

نبا يَحيلو  سوءرلا ! هل  ىنحت  يذلا  فيرشلا  لمعلا  يَحيل  تلاماعلا ! تلاحنلا  يَحتل 
! ةليضفلا زئاوج  نم  ةزئاج  لوأب  نطولا  تلاحنل  عربتي  يذلا  نطولا 



ةيموقلا ةيبرتلا 

ىتمف اهنادقفب ، رارقإ  ىوس  ءادنلا  اذه  ام  .ةيموقلا  ةيبرتلاب  يداني  نم  انيف  دجوأ  يذلا  دمحلا الله 
ةيموقلاب يداني  نمو  بيرق ، هل  لين  هيلإ  يعسلا  يفو  هءارو ، ىعس  ءيشلا  ىلإ  ةجاحب  هنأ  ءرملا  رعش 

.ريشبلا شاعو  ءادنلا  اذه  نذإ  شاع  ارًيشب ، اهب  حبصي 

حبصتو تايموقلاو ، تايسنجلا  هيف  يفتخت  موي  ىلإ  ةيناسنلإا  لصت  ول  ملحأ  ةوتفلا  دهع  يف  تنك 
.هللا اهسيئر  ىربك  ةيروهمج  اهلك  ضرلأا 

لاإ لامكلا  دح  ىلإ  لصت  نل  ةيناسنلإاو  ديعب ، ملحلا  نأ  ينترأف  مايلأا  تاثداح  هعمو  بابشلا  ءاجو 
كلذ نمو  اهتيموق ، نمض  ةمأ  لك  يقترت  موي  يأ  دحاو ؛ ىوتسم  يف  رشبلا  فئاوط  لك  يسمت  موي 
ترص الًوكأمو —  الًكآ  يأ  افًيعضو ؛ ايوق  اهيف  لعجي  مملأا  نيب  توافتلا  نأ  تدكأت  ذنم  مويلا — 

.يلوخلا سلوب  ذاتسلأا  اهب  يداني  يتلا  ةحامطلا  ةيوقلا  ةيموقلا  ةيموقلا ، أدبمب  دقتعأ 

لك لاإ  اهب  موقي  ةيبرتلا لا  هذهو  ةيبرتلا ، قيرط  نع  لاإ  يرظن —  يف  يتأت —  ةيموقلا لا  هذه 
تقناعف هسفن  تماستو  للاضلا ، نمأف  هلقع  ىقتراو  يجراخ ، ريثأت  لك  نم  هتفطاع  ترهطت  نم 

.ةيحضتلا نوكت  فيك  سانلا  اوملعيل  ضرلأا  هذه  ىلع  اورم  امنإ  نيذلا  سوفن 

.ةيحضتلا وه  ةيموقلا  ةيبرتلا  ماوق  نأ  يباوجف 

.ئراقلا اهيأ  تنأو  انأ  وه  دلابلا ، نبا  وه  اهرمأ  يلوتمو 

هبيلص عوسي  لمحي  امك  هتينطو  لمحي  نأ  فرعي  نم لا  نلأ  دلابلا ؛ نبا  ىلع  لمحلا  لك  يقلأ  انأ 
كبانس اهسودت  ةمأ  اهنكست  نأ  نم  ةزيزع  ماوقأ  اهنكست  نأ  دلابلا  هذهل  ريخو  شيعي ، نأ  قحتسي  لا 

.لذلا يف  الًثمو  عونخلا  يف  ةلوثمأ  حبصتف  ابًايإو ، ابًاهذو  الًوزنو ، ادًوعص  ليخلا 

لك نوكت  نأ  دلابلا  هذه  ىلع  يضق  ناك  اذإ  الًوأ ، انتويب  يف  ةيموقلا  ةيبرتلا  رمأ  ىلوتن  نحن 
.يركسعلا للاتحلاا  نم  ةأطو  دشأ  الًلاتحا  ةعونتملا  تاثعبلا  اهلتحت  اعًلاق  اهدهاعم 

نع اننيعأ  نيضمغم  لوزت ، لاو  لوحت  ةئيطب لا  ةديكأ  ةطخ  انعابتاب  ةيموقلا  ةيبرتلا  ىلوتن  نحن 
نم لك  نأو  اندحو ، انيلع  لمعلا  نأ  نيدقتعم  سانلا ، انيلع  اهضرعي  نأ  نكمي  يتلا  تامواسملا  لك 

.انب ابح  هسفنب لا  ابح  كلذ  لعفي  امنإ  انب  امًامتها  رهظي 

هيف دجوي  مل  ولو  قرشلا ، اذه  ىلإ  لوخدلا  نم  نكمتيل  نييحيسملا  ةيامحب  برغلا  حلست  دقل 



جولولاو جورخلا  اذه  نإ  معن ، .بارتلا  نم  مدآ  هللا  قلخ  امك  ىرخأ —  ةجح  يبرغلا  قلخل  نويحيسم 
اذه ساسأ  نأ  ىلع  مايلأا ، اهتملظ  يتلا  قرشلا  بوعش  ىلع  فطعلا  نم  ائًيش  يبرغلا  سفن  يف  دجوأ 

بلطن نأ  نكمي  فيك  يردأ  تسلو  .ةياغلا  نع  لوحتلا  فرعت  ةحلصملاو لا  ةحلصملا ، وه  فطعلا 
.ةياهنلا ىلإ  صلخي  نأ  هنكمي  نمم لا  ةيموقلا  انتيبرت 

هيلع ردقت  ءيش لا  ةيحضتلاو  يحضن ، نأ  بجي  ةيموقلا  ةيبرتلا  داجيإ  ىلع  ةينلا  دقعن  نأ  دعبو 
امك ةملظلا  يف  شيعت  لب  رونلا ، ىلإ  ومست  نأ  فرعت  يتلا لا  سوفنلا  ةراغصلا ، ةدوعتملا  سوفنلا 

.شاَّفخلا شيعي 

.نذإ ِّحضنل 

.ةملأا نيبج  عفترا  درفلا  نيبج  عفترا  ىتمو  بيرغلا ، هسيئر  مامأ  هنيبج  عفري  نأب  فظوملا  ِّحضيل 

نإف دحاو ، توصب  ةيدنجلا  اوبلطيلو  ريرحلاب ، نطبملا  شيعلاو  ةيمويلا  ةحارلا  نابشلا  ِّحضيل 
انيلع ُّنضت  موي  انًطو  نوكي  نأ  نع  ُّفكي  يزيلكنلإا  وأ  يسنرفلإا  مدلاب  هسسأُ  لبجت  يذلا  نطولا 

.َّنهبولق تابحب  ارتلكنإو  اسنرف  تاهمأ 

ةماعد هدحو  وه  لاملاف  لاملا ، بسك  ىلع  اهابأ  دعاستو  تقولا ، نم  عستم  اهيدل  يتلا  ةاتفلا  ِّحضتل 
.للاقتسلاا

، ةينطولا تايعمجلاو  ةينطولا  سرادملا  اهلام  نم  يطعتف  ةملأا ، ليبس  يف  ةلِّومتملا  ةأرملا  ِّحضتل 
ليبس يفو  اهماتيأ ، رودو  ةملأا  تايفشتسم  يف  اهفرصت  ةريصق  تاعاس  ليوطلا  اهراهن  نم  يطعتو 

.فيغرلا لجلأ  امًد  قرعت  نأ  مهتاهمأ  رطضت  نيذلا  لافطلأا 

ابوروأ ىلإ  اهلسرن  يتلا  لاوملأا  نإف  ةيبرغلا ؛ تاثدحتسملل  َّنهتدابع  نم  ةملأا  ءاسن  لك  ِّحضتل 
حيرص نمث  يه  لب  اههجو ، ءام  لب  اهنيبج ، ءامو  ةملأا  ءامد  يه  تلابعزخو  رارزأو  تابارج  نمث 

.موي لك  اهتاقلح  دادزت  يتلا  لسلاسلل 

هذهب ةيبنجلأا  دهاعملا  يمرن  نأ  راعلا  نمف  اهسفنب ، دادجلأا  ةغل  اهدلو  ملعتف  ةعاس  ملأا  ِّحضتل 
.انلذ ىلإ  انرظن  املك  ةراجحلا 

هِتغل ىلع  ظفاح  فيك  ةنس  يفلأ  ذنم  ضرلأا  راطقأ  يف  تتشتملا  يدوهيلا  بعشلا  ىلإ  اورظنا 
.انراعو انلسك  نع  ةلوئسملا  يه  ةيبنجلأا  دهاعملا  نإ  اذه : دعب  يل  اولوقو  هديلاقتو ،

نم رمعتُسا  ام  انافك  دقف  هدلاب ؛ ىلإ  عجريلو  ءانهو ، دغرب  لينلا  يداو  يف  شئاعلا  يروسلا  ِّحضيل 
.سانلا للاظ  تحت  ةايحلا  نم  لضفأ  نطولا  يف  ىصحلا  ريسكتف  انفاتكأ ، ىلع  نادوسلا  ىراحص 



يف اخًوك  نإف  هتتبنأ ؛ يتلا  ةبرتلا  ىلإ  دعيلو  ةباَّلخلا ، تايندملا  رهاظم  يئانلا  رجاهملا  ِّحضيل 
ىقرأ يف  ضيبلأا  زبخلا  نم  بيطأ  اندلاب  يف  دوسلأا  زبخلاو  نيلكورب ، روصق  لك  نم  لضفأ  عاقبلا 

.سانلا دلاب 

انتاينطو اهب  مُسن  يتلا  ةيفئاطلا  ةفطاعلا  ِّحضتل  ءلابلا ، لصأ  يه  ةًفطاع  اهلك  ةملأا  ِّحضتل 
.ةفلتخملا

هبح نم  يسكذوثرلأاو  ارتلكنلإ ، هبح  نم  يتناتستوربلاو  اسنرفل ، هبح  نم  ينوراملا  ففخيل 
.نيلربو وكسومو  ةرقنأ  يف  فلأتت  نأ  نكمي  يتلا  ةيملاسلإا  تاعماجلا  لكل  هبح  نم  ملسملاو  ايسورل ،

.قاَّنخ وه  ام  قانعلا  نمف  سانلا ؛ اهيأ  سانلل ، انبح  نم  ففخنل 



يدالب اي 

! كينب نم  نينعلت  مكو  سانلا ! كب  ىنغتي  مك  يدلاب  اي 
! كيوذ نم  كظح  لقأ  امو  كاوه ! ىلع  نيلتاقتملا  رثكأ  ام  يدلاب ، اي 

! كءَاهب ىرتل  نويع  كينبل  امأ 
! كءَادن عمستل  ناذآ  مهل  امأ 

! كءاضف ةئلاملا  ةيولعلا  حاورلأا  ىلإ  اوبصتف  حاورأ  مهل  امأ 
•••

نأ كردي  نم  ىلع  كلامج  ريثأت  دشأو  ةبيطلا ، كسافنأ  بحأو  ةيهازلا ، كناولأ  لمجأ  ام  يدلاب ، اي 
! بحو لامج  ةايحلا 

! كلامج دِّلخأف  ليئافر  نوكأ  نأ  يهتشأ  مك  يدلاب ، اي 
! كبح دئاصق  دشنأف  يتناد  وأ 

! كلجأ نم  قرحأف  كراد  ناج  وأ 
نم ائًيش  مهيف  خفنأو  كينب  حور  لخدأف  ةيسدق  ةيولع  احًور  ريصأ  ول  يهتشأ  اذه ، نم  رثكأ  يهتشأ  لب 

.يمايهو يبح  ةلعش 

يل ىلجتو  اهلكيه  نم  تبرتقا  املو  بحلا ، لجأ  نم  الًوأ  اهتببحأ  بابشلا ، بحي  امك  يدلاب  تببحأ 
نيبحملا لكك  ترصف —  يحورب ؛ اهحور  تجزتماو  يسافنأ ، اهسافنأ  تلأم  ةيهلإ  ةليل  يف  اهؤاهب 

.بيبحلا لجلأ  َّبحلا  ُّبحأ  نيخسارلا — 

، هلابجو هلوهس  نيب  ترسو  نانبل  بلق  يف  تلغوت  امدنع  فيصلا ، يلايل  نم  ةليل  يف  ناك  كلذ 
.هلامشو هنيمي  نع  نيلكيهك  نيمئاقلا  نيلبجلا  نيب  ام  ىلإ  عاقبلا  ميمص  يف  تلخدو 

ةللآا تءاج  ليللا  رخآ  يفو  عيسولا ، جرملا  ىلع  ةلطملا  ممقلا  نم  ةمق  ىلع  يلايللا  ترهس 
ىلإ افًافخ  يب  تراس  كانه  نمو  قاير ، يف  ترقتسا  نأ  ىلإ  الًوزن  يب  تلورهو  ينتلمحف  ةيراخبلا 

.كبلعب

فَّوجملا كلذ  طسو  ترس  يدلاب ، زونكو  تآبخم  نع  يل  تفشك  ءاضيب  ةليل  ىسنأ  نل  ىسنأ  امو 
لصتيو ابًونج ، نيزج  برق  نم  دتمي  يذلا  فوجملا  كلذ  يبرغلا ، نانبلو  يقرشلا  نانبل  نيب  عقاولا 

.ةبصخملا ايروس  لوهسب  الًامش 



يقرشلا نانبل  قوف  ادًعص  عرست  رجفلا  لئاوأو  يبرغلا ، نانبل  ءارو  بيغيل  لءاضتي  رمقلا  ناك 
ةايحلا زونك  هفوج  يف  يفخي  هل  رارق  دوجوك لا  حيسفلا  لهسلا  كلذ  يل  ىءارتف  ةيبهذ ، اطًويخ  ةلسرم 

، ثداوحلا نم  هلمحت  امو  لايجلأاب  أزهي  روخف  رابجك  يل  ىءارت  ةيضاملا …  ةايحلا  نئافدو  ةلبقتسملا 
كلت تايط  يف  ةيناثلا  ديلاب  يفخيو  هتبرت ، تاريخ  هينبل  ةدحاولا  ديلاب  يطعي  ارًوبص  اتًوكس  لظيو 

.نيحتافلاو نيعماطلا  عامطأو  ماظع  ةموتكلا  ةميركلا  ةبرتلا 

مث يماظعو ، يلصافم  يف  ليللا  درب  لغلغتو  ةدعرو ، عوشخ  ينارع  دقو  راطقلا  ةذفان  ىلإ  تفقو 
ىلع قرفتل  ةيلزلأا  ةنسحملا  تلطأو  يوامس ، بيهل  ةنسلأ  لبجلا  كلذ  قوف  نم  تعلدناو  بٌهش  تعمل 

لهسلا ىلإ  ترظنو  قرتحت …  ىسوم  ةقيلع  يه  هذه  يسفن : يف  تلقف  رونلاو ، ةرارحلا  تانئاكلا 
اهزعو نيمدقلأا  ةدوبعم  دجمب  قطنت  ةيلزأ  ةجحك  ةفقاو  سمشلا  لكيه  ةدمعأ  ديعب  نم  ىرأ  يب  اذإف 

.ميدقلا

تمهفو لامجلاو ، بحلا  رهاظم  نم  يب  طيحي  اميف  ةدابعلا  تايآ  يسفن  يف  تلملمت  دقو  تلمأتف 
.بيراحملاو حباذملا  ضرلأا  نم  ةعقبلا  هذه  يف  نومدقلأا  ماقأ  اذامل 

اذامل تمهف  اهكولم ، شورع  مهلويخ  رفاوحب  اوسادو  ايروس ، نويرصملا  حستكا  اذامل  تمهف 
لئابق ءارحصلا  لامر  تفذق  اذامل  تمهف  نيينامورلاو ، نيينانويلاو  سرفلاو  نييثيحلا  ءامد  تلاس 

.نييبيلصلا شويج  ابوروأ  تعفد  اذاملو  يدلاب ، بلق  ىلإ  زاجحلا 

.رتتلاو داركلأا  لئابق  لوضانلأا  لابج  انل  تقصب  اذاملو 

.ةيملاعلا برحلاب  ابوروأ  تقرتحا  اذامل  تمهف 

.ةيبرعلا ةيروطاربملإا  شورع  ترِّجنُ  اذاملو 

تكرتو اهبيهل  انحفل  امًومس  اهردص  نم  تثفنف  عمطلاب ، اهبلق  لاغو  راحبلا  ةديس  تبضغ  اذاملو 
.مولكلا هذه  انماسجأ  يف 

ةوعد ليبس  يف  مهءَامد  نوكفسي  اذاملو  يدلاب ، دودح  ىلع  نيسلا  ءانبأ  تومي  اذامل  تمهفو 
.ةركان ةدحاج 

حورلا كلت  يدلاب ، ةبرت  نم  ةقثبنملا  ةيهللإا  ةيرطعلا  ةيوقلا  حورلا  ىنعم  ةعاسلا  كلت  يف  تمهف 
امك هتقبأو  عيطقلا  اذه  تظفح  يتلا  ةدوسحلا  حورلا  كلت  ضرلأا ، بوعش  راصبأ  تفطخ  يتلا  ةباَّذجلا 

.رثأتي لاو  رظنيو  عمسي  دماج  وهو  ُّرمتو  ُّرمتو  ُّرمت  رشبلا  فانصأ  ىلإ  رظني  نينسلا ، فلاآ  ذنم  ناك 

.يدلاب لوقت  .سانلا  اهيأ  مكعامطأب  مكل  كروب 



.عيبرلا راهزأك  راثدنلاا  ةعيرسلا  تايندملا  هذهب  مكل  كروب 

.مككلاه تادعمو  مكمانصأب  مكل  كروب 

دعب ةلودو  ةمأ ، دعب  ةمأ  نورثدنتو  نونفدتُ  مكيلإ  رظنأ  خيراتلا  ةنمزأ  مدقأ  ذنم  لازأ  لاف  انأ  امأ 
.ةلود

.مايلأا ةعراصم  ىلع  اوتبث  فيك  مهتدلو  نيذلا  ءانبلأاب  اولمأت  ينايك ! ةوقب  سانلا ، اهيأ  اولمأت ،

، مهديشانأ اوعمساو  ماس ، اهب  قطن  يتلا  ةغللا  نوملكتي  مويلا  ىلإ  نولازي  فيك لا  يئانبأب  اولمأت 
.داعلج لابج  ىلع  رامزملاب  نزفزعي  دوهيلا  ةاعر  ناك  موي  تناك  امك  ةيقاب  يهف 

* * *
؛ يدلاب هتلاق  امم  يسفن  عبشت  ملف  مملأا ، ملاعأو  مملأا  دجم  نم  ةرويغلا  ةيقرشلا ، ةأرملا  انأ  امأ 

.توملاك ةعامطو  ةايحلاك ، ةرابج  اسًفن  يل  نلأ 

ىلع ةقرفمو  تايندملا ، نم  اهيف  رثدنا  ام  لك  نم  ةعبشتم  اهديرأ  ةعاَّنم ، ةزيزع ، يدلاب  ديرأ 
.ةمكحلاو ملعلا  سورد  ملاعلا 

ادًلو ينطعأ  : » بوقعي ىلإ  ةرارمب  تخرصف  ليحار ، بلق  يف  ةحيرجلا  ةموملأا  تملأت  املكو 
اقًيمعو ةهللآاك ، ايهلإ  اخًارص  تخرصف  كبلعب ، للاطأ  ىلع  ةعئاجلا  يسفن  تفقو  اذكه  .تومأ » لاإو 

.ةيواهلاك

.تومأ اَّلإو  انًطو  ينوطعأ  يدلاب ، ينوطعأ  نيديعبلاو ، نيبيرقلا  يدلاب  ءانبأ  اي 



ةنيدملا نم  تبعت 

ثيح ءاضيبلا  ممقلاو  ناميلس ، تلابق  تددر  يتلا  تاباغلا  ىلإ  نوبعتملا ، اهيأ  برلا  لبج  ىلإ 
هماكآو هنايدوو  هممق  ىلإ  فيرخلاو ، عيبرلاو  ءاتشلاو  فيصلا  يف  نانبل  ىلإ  عوسي ، ةيسدق  تلجت 

.نامزو نٍآ  لك  يف  نانبل  ىلإ  هلحاوسو ، هلوهسو 

* * *
ينأكو اهيعارذ ، ةحتاف  يرصانلا  ُّمأ  تفقو  ثيح  اصيرح »  » حفس ىلإ  تبهذف  ةنيدملا  نم  تُبعت 

«. نيبعتلا عومج  اي  َّيلإ  يلاعت  : » اهنبا ناسلب  لوقت  اهب 

، ةتماصلا لابجلا  هذه  ىوس  هتيهولأ  زمرو  هللإا  امو  .هللإا  لوقي  .مكحيرأ  انأو  َّيلإ  اولاعت 
، لوِعْيُف طخسي  بوعللا ، بوثولا  بوضغلا  رحبلا  اذهو  ةصقارلا ، ناردغلاو  ةكحاضلا ، لوهسلاو 

.ءاضيبلا هلحاس  لامرو  نانبل ، مادقأ  اغًدغدم  امًنيهم  ابًعادم  افًيطل  الًلذتم  دوعيو  امًطحم ، امًجاه  روثيف 

نم هللا  تورتشع ، ناهك  امًيدق  اهماغنأ  ىلع  صقر  ديشانأ  نم  تادلاخلا ! تايلآا  هذه  نم  هللا 
نوكسلا اذه  نم  هللا  اخًويش ، رثدننو  الًوهك ، ينحننو  انًايتف ، بعلنو  الًافطأ ، اهيلع  غرمتن  ةيلزأ  لامر 

«. نيبعتلا عومج  اي  َّيلإ  يلاعت  : » تماصلا لاثمتلا  مفب  يدانملا  سرخلأا 

نيتئاملا جلاتخاو  تارايسلا ، ةجرشحو  تابرعلا ، ريرخو  سانلا ، خارص  نم  ةنيدملا ، نم  تُبعت 
مصيو يمعي  ام  لك  نم  تبعت  اهحباذمو ، اهلكايهو  اهمانصأ  نمو  ةنيدملا  نم  تبعت  اهبيلاود ، تحت 

.هللا لاثم  ىلع  عونصملا  نئاكلا  يف  ةيهوللأا  قنخيو 

دجت اهتَّلع  مهنويع  يف  سَّرفتتو  سانلا  نيب  ريست  تدجو  ذنم  يسفنو  ةنيدملا ، نم  يسفن  تبعت 
اهنزح نم  هللا  ايو  خوسملا ، نم  يسفن  تأر  ام  رثكأ  ام  نكلو  يمسلأا ، عباطلل  مسر  هبش  وأ  امًسر 

حور نم  ةحسم  اههوجو  يف  دجت  اهلع  ماعنلأا  ضبارم  يحتنتو  اههابشأ ، نع  اههجو  لوحت  امدنع 
.ةيلزلأا ةايحلا  نم  ةلهن  اهسافنأ  يفو  قحلا ،

، لافطأ نينأ  نم  تبعت  نئت ! لافطأو  راهنت  تويب  نم  ةنيدملا  يف  مكو  ةنيدملا ، نم  يسفن  تبعت 
.ءاسنلا ةنسلأو  لاجرلا  رفاظأ  َّنهقزمت  تافيعض  عزن  نمو 

اذإف ةيفخلا ، بلقلا  ايافخ  لوح  نوشبني  نيذلا  ءلاؤه  ةلكلآا ! اهماوقأ  ةريغ  نمو  ةنيدملا  نم  تُبعت 
.نيدبرعم نينعلا  اوراس  مههوجو  يف  تلفقأ  اذإو  مهمادقأب ، اهوساد  مهل  تحتف 



* * *
اذه ةيدبلأا ، ناسنلإا  ةرثرث  لاإ  اهرثكأ  يف  لهو  قارولأاو ، فحصلا  نوطب  يف  ام  لك  نم  تبعت 

.ميمذلا طغللا  ىوس  هل  ةذل  لاو  حبصأف  هقوذ  ءاس  يذلا  ناسنلإا 

لجر ةدارإب  ةدَّفصم  ريست  ةيناسنلإا  رظنم  نم  يمأ —  ينب  ىلإ  تايكلسلالا  لقنأ  انأو  تُبعت — 
.نييلاملاو تاوبرلا  جلاتخا  نم  تبعت  نييقرشلاو ، نيينولوبلاو  نييسورلا  ةايحب  بعلي  دحاو 

؟ نيبعتت امفأ  ةيناسنلإا ؛ اهتيأ  تنأو 

، مملأا مادقأ  ىلع  يمأ  ينب  اي  مكتيؤر  نم  موكحملاو —  مكاحلا  اهنم  ىرأ  ةذفان  يف  انأو  تبعت — 
مكبكرو ةرفعملا ، مكهابج  ىلع  انًزح  تعدصنا  نيعكارلاو ، نيللذتملاو  نيشاولا  رشعم  مكنم  تبعت 

.ةيمادلا

؟ نيبعتت امفأ  ةملأا ؛ اهتيأ  تنأو 

.نوبعتلا اهيأ  متنأ  اولاعتف  برلا ، لبج  ىلإ  تبهذف  ةنيدملا  نم  تُبعت 

ءايضو سمشلا  طويخب  مكسوفن  اورهط  اولاعت  فيرخلاو ، عيبرلاو  ءاتشلاو  فيصلا  يف  اولاعت 
.رمقلا

ثيحو نيبحملا ، بولق  امًيدق  تصقر  ثيح  ميدقلا  رحبلا  ديشن  اوعمساو  هللإا ، مأ  مادقأ  ىلإ  اولاعت 
.نيدبعتملا سوفن  مويلا  بكست 



ةيَّنطولا يف  سٌرد 

يف اسنرف  نأ  مملأا » ةلاص  هباتك « يف   Swinburne نربنوس ريهشلا  يزيلكنلإا  بتاكلا  ركذ 
: يتلآا ديشنلا  لوقت  ةيرحلا  ىلإ  اهتلاص 

كملاعأ ةعفار  انأو  كزمر  انأ  ةيرحلا ! اهتيأ 
كخارصو كتوص  انأ 

ءاهب رثكأ  كتريصو  يعومدب  كتلسغ  يتلا  انأ 
كييحتو كيذغتل  ضيضحلا  نم  ناتيمادلا  يادي  كعفرت  ملأ 

.كقيرط ترانأ  يتلا  نيعلاو  كنع ، ملكت  يذلا  ناسللا  تُسلأ 

اذه بيذكت  مهمه  اولعج  نوريثك  سانأ  ضرلأا  ىلع  رهظ  نلآا  ىلإ  ةنس ١٨٧٠  نم  ةداسلا ، اهيأ 
لك يفف  ةاعدلا ؛ ءلاؤه  حجن  دقلو  .ءانفلا  ىلإ  يشمت  ةمأ  اننأ  داقتعلاا  ىلع  ملاعلا  اولمحيل  حيدملا ؛

.ةميدق ةمأ  تحبصأو  اسنرف  تخاش  دقل  ةرابعلا : هذه  عمسن  انك  ناكم 

يردن اننكلو لا  نطو ،»  » اهنأو ةمأ ،»  » اهنأ ترعش  ةمأ  لوأ  اننأو  ةميدق ، ةمأ  اننأ  ركنن  نحن لا 
، تايداعلا نم  ارًيثكو  زونكلا ، نم  ارًيثكو  داجملأا ، نم  ارًيثك  انعمج  اننإ  اولاق : ةيمدقلا ، يف  راع  يأ 

.فلاسلا انَّزعو  رباغلا  اندجم  ركذتن  انسلج  هرصق  فحت  نيب  ميدق  خيش  سلجي  امكو 

مملأا تضكارتو  تاذلملا ، ءارو  ضكرلا  وه  ةايحلا  يف  انمه  نأو  ةنيصر ، ريغ  ةمأ  اننإ  اولاقو :
.تاذلملا قوذتل  انتمصاع  ىلإ 

يتلا انتلئاع  نمض  يرجي  اذام  اوفرعت  نأ  نولمث  متنأو  مكنكمي  فيك  نوملاظلا ! نوضغبملا  اهيأ 
.ءاضوضلا نع  ةديعب  نكست  نأ  فرعت 

لاعو ةعاسلا  تقد  املف  ةيولعلا ، ةفطاعلاب  نوركست —  متنأ  امنيب  رمتخت —  تناك  ةلئاعلا  كلت  نإ 
.ايوامس ايًحو  ناك  ول  امك  ءادنلا  كلذ  انيبلو  دحاو  صخشك  انضهن  ءادنلا 

* * *
يتلا سئانكلا  بابق  يف  سارجلأا  تعرقو  قوبلاب  قِّوبُ  نيح  ةنس ١٩١٤  بآ  رهش  ىلإ  مكب  عجرأ 

تاوملأا نم  نييلاملا  تاوصأ  اهنأك  ةلئاه  ةقيمع  ُّنرت  اهتاوصأ  تناكف  نفادملا ، قوف  اهتاساسأ  تينب 

١



.ءاسنلا ظح  نوبدنيو  لاجرلا ، نوداني  مهدقارم  نم  اوماق  دقو 

نوُّرصي اوناك  نيذلا  نيلحارلا  لوح  خويشو  ةوسنو  لافطأ  نم  تاطحملا  يف  عومجلا  تدشتحاو 
« .انب ايهف  اهودارأ  دقل  : » نيلئاق مهنانسأب 

، ةيبرحلا ريس  ناس  ةسردم  ىلإ  مكب  ريسأس  يننكلو  ةرثؤملا ، دهاشملا  لك  فصأ  نأ  يل  نكمي  لا 
.اهنايتف رودص  يف  جلتخت  اهرسأب  ةمأ  ةفطاع  نورتو  راغصلا  نابشلا  نيب  ةهينه  نوفقتف 

ةسردملا ةرادإ  ميقت  ديعلا  ةبسانمبو  زومت ، رهش  يف  ةيرحلا  ديعب  ةنس  لك  ةسردملا  هذه  لفتحت 
يف مهيلي  يذلا  فصلا  مهتياعر  تحت  نوذخأي  ةلفحلا  ءاهتنا  دعب  نيذلا  نيهتنملا ، طابضلل  ةيعادو  ةلفح 

.عيمجلا هيلع  قفتي  مساب  هنودِّمعيُو  سوردلا ،

ريدم غلبأ  ىربكلا ، برحلا  يف  تقبس  يتلا  تاضوافملا  عوبسأ  يف  يأ  زومت ؛ ةليل ١٤  يفف 
مهيلع نأو  ةطيسب ، نوكتس  ةيونسلا  ةلفحلا  نأ  ياريمنوم »  » مهمسا ناكو  نيهتنملا ، طابضلا  ةسردملا 

.ةداعلل افًلاخ  ةهبأ  نودب  مهقافر  اودمعي  نأ 

طابضلا ياريمنوم »  » ةقرف تدمع  قيمع  توكس  طسو  يفو  ةسردملا ، ةحاب  يف  الًيل  لكلا  عمتجاف 
نوتساغ همسا  طباض  مهنم  ةيسامحلا ، بطخلا  طابضلا  ضعب  ظفل  مث  ةيارلا ، بيلص  مساب  نايتفلا 

: لاقو فقو  رازاوف 

«. مسقن : » باش ةئامسمخ  مهددعو  ياريمنوم —  طابض  خرصف 

«. مسقن : » دحاو توصب  اوخرص  ةئامسمخ —  اهنايتف  ددعو  ةيارلا —  بيلص  ةقرف  مهتلتو 

، افًده نوينامللأا  اهذختا  ةقراف  ةملاع  تناك  ءاضيبلا  ةشيرلا  نإف  ايًلاغ ، انًمث  مسقلا  اذه  انفلك  دقل 
دحاولا اوطقس  مهمظعم  نكلو  تاوملأا ، ددع  ركاذب  تسلو  مههابج ، يف  ءابحلأا  ءلاؤه  رثكأ  بيصأف 

.رخلآا دعب 

: ةلفحلا كلت  فصو  يف  همأ  ىلإ  رلاإ  ناج  همسا  ىتًف  رعاش  وهو  مهدحأ ، هبتك  ام  مكاهو 

شيرلاو ضيبلأا  زافقلاب  ديعلا ، بايثب  لاإ  رانلا  ىلإ  نوبهذت  مكنأ لا  قافرلا  اهيأ  اومسقأ 
.تاعبقلا يف  ضيبلأا 

تناكو دئاقلا ، ةرمإ  تحت  ةماعلا  ةحاسلا  يف  انعمتجاو  هحلاس  انم  لك  ذخأ  ءاشعلا  دعب 



ةخرصلا كلت  اخًراص  يناملأ  قدنخ  ىلع  مجه  يذلا  باشلا  ةياكح  ةداسلا ، اهيأ  نوفرعت ،
« .تاوملأا اهيأ  افًوقو  » ةيخيراتلا :

تدرأف هتعاجش ، رابخأ  تركذ  لاإ  ةلجم  قَبت  ملو  ملاعلا ، دئارج  رثكأ  باشلا  اذه  مسر  تلقن  دقل 
: يل لاق  ام  مكاهو  ائًيش ، هنم  عمسلأ  هارأ  نأ 

سامحلا طسو  يفو  اعًيمج ، انلوح  افتلم  اقًيمع  توكسلاو  ارًطع ، ميسنلاو  ةليمج ، ةليللا 
.نيفرعت يتلا  يتديصق  تدشنأو  تفقو  مظاعتملا 

نل اهيف  اهتمظن  يتلا  ةعاسلا  نلأ  تايبلأا ؛ هذه  يتايح  يف  لوقأ  نل  ةريغصلا ! يمأ  اي 
ءايربكلا ةفطاعب  نوضفتني  باش  فلأ  يلوحو  دودحلا  ىلإ  ريسلل  أيهتأ  نآ  ةعاسلا  هذه  .دوعت 

.ةايحلا ىمحو  ةينطولاو 

.نيرلا فافض  ىلإ  هادص  انلمحل  ةعاسلا  هذه  يف  قوبلا  يف  خفنُ  ول  يمأ  اي  هآ 

ةلصاوتم مايأ  ةثلاث  ةدم  هيلع  ءلايتسلاا  نوينامللأا  لواح  قدنخ  ءارو  يل  قافر  عم  تنك 
خارصو فوللأاو ، تائملاب  طقاستت  لنبارشلا »  » تانامر تناكو  امهل ، ليثم  فنعو لا  ةدشب 

مستبيو ةفافل  نخدي  مزلام  يبناجب  ناكو  انسوفن ، قزميو  انناذأ  ُّمصي  انلوح  نيرضتحملا 
ءامدلاب اذإو  هينيع ، ضمغأو  ةرجش  عذج  ىلإ  دنتساف  هسأر ، تباصأ  ةنامرب  اذإو  توملل ،
ليمرب نم  قفدتملا  رمخلاك  عيقاقف  اهنم  فلأتتف  ةدشب  ضرلأا  ىلإ  عفدنتو  هحرج ، نم  قفدتت 

.ءاعو قوف 

يننكمي لاو  مهسيئر ، تومل  قافرلا  رعذ  كاذ  ذإ  ضغلا ، دسجلا  طبهو  سأرلا  ىَّلدت  مث 
امنيب لمرلا  سايكأ  ءارو  ئبتخن  نأ  انممهو  انقرفتف  اعًيمج ، انيلع  ىلوتسا  يذلا  سأيلا  فصو 

.ليكلا ةبعل  يف  امك  طقاستت  ثثجلا  تناك 

تلجخف تيمتسملا ، لاضن  هدحو  لضاني  ونوب »  » يدنجلا تيأر  ةظحل  تأبتخا  نأ  دعبو 
، ارًتم نيثلاثلا  غلبي  هلوطو  قدنخلا  تيأرو  ينيمي  ىلإ  ترظن  مث  هتعبتو ، يسفن  نم 
: تلقو لئاه  ركف  يسأر  ىلإ  لخد  ةتغبو  هولخديل ، ةمهلا  نوفعاضي  هفلخ  نم  نيينامللأاو 
ايو تيشمف …  يدسج  اهل  برهكت  ةعيرس  ةركفلا  تناك  كانه ، يرجي  اذام  ىرأو  َّنبهذلأ 

تيأر امدنع  يظيغ  نم  تننجف  مهنيب ، يدحو  انأو  اسًادكأ  اسًادكأ  تاوملأا  تيأر ! ام  لوهل 
رفاوحب سوديو  ودعلا  يتأيسو  اثًبع ، ءابحلأا  ءلاؤه  لك  رحنُ  دق  نذإ  تلقو : نومدقتي  ءادعلأا 

.ادًبأ ثدحي  نل  ثدحي ! نل  اذه  نإ  لا ، لا ، ةليمجلا ؟ هوجولا  هذه  هليخ 



نأ ركذأ  .يتركاذ  ىشغي  بابضلاب  رعشأ  يننلأ  قيقدتلاب ؛ لوقأ  نأ  يننكمي  .اذه لا  دعب  ىرج  ام 
ريغ ةوق  هل  امًيظع  ائًيش  تحبصأو  تربك  ينأ  يل  ليخو  لابجلا ، حزحزي  ناك  ةقيقدلا  كلت  يف  يناميإ 
هذهب ارًمأ ، ردصأ  كلتبو  برضأ ، هذهب  ةريثك ، يديأو  انًويع  يل  نأ  ترعش  ةدودحم ، ريغو  ةيهانتم 

، يهللإا انسامح  مامأ  ءادعلأا  ةوق  تباذ  ىتح  كلذك  لزن  ملو  ةلبنق ، نم  وجنأ  كلتبو  بيصأ ،
.اوعجارتف

.تايلاديملاو نابلصلا  نم  يبلق  ىلع  بيطأ  مهملاك  ناكف  ينوئنهو ، يقافر  َّيلإ  ىتأ  اذه  دعبو 

ءيش يتايح  قباس  يف  يل  نكي  ملو  الًطب ، تسل  يننأ  قِّدصتُ  نأ  بتاكلا  اهيأ  كنم  وجرأ  نلآاو ،
يل لضف  مويلا لا  كلذ  يف  هتلمع  ام  نإ  .قدنخ  ىلع  موجهلا  لبق  تفجترا  ام  ارًيثكو  ةعاجشلا ، نم 

.توملا يفو  ةايحلا  يف  يل  ةودق  اوناك  نيذلا  تاوملأاو  ءايحلأا  يقافرل  وه  لضفلا  هب ،

.ندنل يف  ةيكلملا  ةيعمجلا  يف  سراب  سيرومل  ةيسنرف  ةرضاحم  نم 

ىلع يقللأُ  امنإو  اهتلايوو ، برحلا  ثداوحب  رست  نأ  تناك  ةأرما  يلأ  نكمي  لاف  مدلا ؛ ةحئار  نم  اهيف  امل  ةثداحلا  هذه  بِّرعأُ  مل 
رعشن نأ  انل  نآ  لهف  ةرحلا ، سوفنلا  هيلإ  حاترت  ائًيش  توملا ، ىتح  عافدلا  ةفطاع  ةفطاعلا ، هذه  يف  نإ  .ةينطولا  يف  اسًرد  يدلاب  ةبيبش 

؟ ةفطاعلا هذه  لثمب 

اهيأ افًوقو  امًاين ؟ مكلاب  ام  انه ؟ نولعفت  اذام  تخرصو : رفحلا  يف  تاوملأا  ىلإ  تفتلاو 
! تاوملأا اهيأ  افًوقو  تاوملأا !

دحتت مهلك  تاوملأا  حاورأ  نأب  ترعشو  َّينيع ، مامأ  ءارمح  ناولأ  ىوس  ىرأ  دعأ  ملو 
اهيأ افًوقو  دعرلاك : تاوصأب  نوحيصيو  يلوح  نوضكارتي  قافرلا  تيأرو  يحور ، عم 

! تاوملأا اهيأ  افًوقو  تاوملأا !

٢

 ١

 ٢



عمسن امو  ىرن  ام 

تعمس دقلو  ىتح ، تانعللاو  مئاتشلا  عمسن  الًيوعو ، اخًارص  لب  ارًيرصو ، اطًغلو  اسًمه  عمسن 
يتلا فورظلا  لك  يف  بلقتيو  روطتيو  جردتي  ىتح  اقًرش  قرشلا  ىقبيس  يسفن : يف  تلقف  ائًيذب ، امًلاك 

.ابًرغ برغلا  تلعج 

؟ برغلا لود  نم  نيبحت  نمو  يتديس ، اي  كبهذم  وه  ام  مهدحأ : يل  لاق 

يديس اي  انأف  ةبحملا ، ةهج  نم  امأو  مهنيدب ، نوحوبي  ءلاقعلاو لا  ءلاقعلا ، نيد  ينيد  نإ  تلق :
.ةيقارلا ةيحلا  بوعشلا  لك  مركأو  ُّلجأ  يننإ  مث  ةيقرش ، ءيش  لك  لبق  يسفنو  يسفن ، الًوأ  بحأ 

، رون نم  فرحأب  بتكتس  نسلو  ئدابم  نأو  اهللاقتسا ، لانتس  ايروس  نأ  تملع  له  يل : لاق  مث 
؟ ةبيط ةايح  نلآا  دعب  ايحنس  اننأو 

نأو فيعض ، قرشلاو  ٌّيوق ، برغلا  نأ  وهو  ادًحاو ؛ ائًيش  ملعأ  ةمئاشتم : كاذ  ذإ  تنكو  هتبجأ — 
نم راطإ  نمض  ةضف  نم  ةحيفص  ىلع  بهذ  نم  فرحأب  مويلا  بتكت  ةملك  رامعتسلاا  ةملك 

رمتؤم مويلا  هطخي  ردقلا  اذهو  .نئاك  وهف  رِّدقُ  ام  نأو  رامعتسلاا ، ينعي  رامعتسلاا  نكلو  رهاوجلا ،
.ةوقلل قحلا  لعج  يذلا  هللاج —  لج  يذلا —  هللا ، رمأب  رمأي  يذلا  ءافلحلا 

نيب اهَّسدأ  ةريغص  ةملك  نم  سأب  لاف  لؤافتلا ، نم  ءيش  هلخادو  يمؤاشت  لَّدعت  دقو  مويلا  امأ 
سيل بنذلاو  تقَّدص ، انأو  هللا ، توص  نم  ءاسنلا  توص  نإ  ارًارم : ليق  دقو  نيخراصلا  روهمج 

.يبنذ

يهف مزلا ؛ اهدوجو  نكلو  ايلمع ، اهقيبطت  نكمي  ةيكارتشلاا لا  ئدابم  نإ  هانعم : ام  رسنبس  لاق 
امك الًيلق  دتشي  ماجللا  اذه  .لامعلأا  باحصأ  هاوفأ  يف  لامعلا ، يأ  ةيلقلأا ؛ مف  يف  ةيرثكلأا  هعضت  ماجل 
 — انديب يذلا  ماجللاف  ةمزلالا ، ةيعيبطلا  ةنزاوملا  كلذب  ظفحْتُف  نيلومتملاو ، نيركتحملا  رطبلا  ىمعأ 

ابوروأ بوث  انبولق  ءامدب  كيحن  نيذلا  لامعلا ، نحن  ةيرثكلأا ، نحن  ةفيعضلا —  بوعشلا  نحن 
ىلإ لصيف  اخًارص  انه  نم  هلسرن  انتوص  وه  اندي  يف  فورظلا  هتعضو  يذلا  ماجللا  يداصتقلاا ،
ةدحاو ةمغن  لب  اشًوشم ، اطًغل  مزلي  نم  ناذآ  ىلإ  لصي  نأ  بجي  خارصلا لا  اذهو  .اسًمه  رمتؤملا 

.دحاو رتو  ىلع  برضت 

َّدشيُ نأ  بجي  لاو  ةصرفلا ، عيضتف  ىخريُ  نأ  بجي  لا  مويلا  ةيرثكلأا  دي  يف  يذلا  ماجللا  نإ 
يف ةنس  نيسمخ  انيمرت  ةسفر  انسفرتو  توربجلاو ، توكلملاو  زعلا  ةبحاص  ةيوقلا  ابوروأ  بضغتف 



.ةسايسلا اياوز  نم  ةيواز 

.لدتعم مارغورب  ِّنس  ىلع  اوقفتاف  للاقتسلاا  ىلع  متقفتا  دق  موق ، اي 

يف انحرجت  ةيعامتجا  ةقيقح  فرعت  لضافلأا  انلاجر  ةبخنل  اهمارتحا  لك  عم  مويلا  ابوروأ  نإ 
انلو عونخلاو ، لذلا  يف  نينسلا  تائم  انشع  اننأ  يهو  قح ؛ اهيلع  ولعي  ةقيقح لا  اهنكلو  انبولق ، قامعأ 

.بولقلا يف  نبجو  سوفنلا ، يف  فعضو  ةدارلإا ، يف  مقس  نم  ةليلذلا  بوعشلا  ضئاقن  لك 

راقتحاب رمتؤملا  انيلإ  رظنيف  دحاو ، نٍآ  يف  لود  ثلاث  ةفلتخملا  مكبازحأ  بلطت  نأ  فاخأ  موق ، اي 
مكل توص  لاو  مكلجأ ، نم  قفتنس  نحن  اذهلو  اوقفتت ؛ نأ لا  ىلع  متقفتا  مكنأ  رهظي  ءلاؤه ، اي  لوقيو :

.قافتلاا اذه  يف 

.لوهجم لجأ  ىلإ  انيلع  يضقُ  مويلا  انتوص  رمتؤملا  تكسأ  اذإو 

.هللا ةمحرو  ملاسلاو  مكيلع ، وأ …  مكنع  رمتؤملا  قفتي  نأ  لبق  اوقفتاف 



ايروس يف  لباب 

: تددع باسحلا ، عيضيف  دعلاب  طلغأ  لائل  يعباصأ —  ىلع  دعأ —  تنك 

.عطقني نأ  يسفن  داكي  ٍّفأ ! تلق :

لاو ةباقر  لا  امات …  امات ، هذخأنس  انللاقتسا  ةسايسلا : يف  اعًيلض  ناكو  يسيلج —  يل  لاقف 
ةرجلأاب نييصاصتخا  ماكحلأا ، ةقيرط  انميلعتل  نييصاصتخا  ابوروأ  نم  بلجتسن  نأ  ديرن  .ةياصو 

.ديرن رطق  يأ  نمو  عقص  يأ  نم 

.كرمنادلاو جوسأو  ارسيوسو  هدنلاوهو  اكيجلب  نم 

.يموهاد نمو  ىتح  لوقي : داكو 

وأ لبلبتلا  وأ  لباب  بزح  نوكيسف  همسا  امأ  بازحلأا ، عم  هدعأ  ديدج  بزح  اذه  يسفن : يف  تلق 
 … ةلبلبلا

 … هللا ءاش  ام 

.يزيلكنلإا رامعتسلاا  بزح 

.يوسنرفلا رامعتسلاا  بزح 

.ةيزيلكنلإا ةياصولا  عم  للاقتسلاا  بزح 

.ةيوسنرفلا ةياصولا  عم  للاقتسلاا  بزح 

.ةيكريملأا ةياصولا  عم  للاقتسلاا  بزح 

.ةياصو لاب  زجانلا  ماتلا  للاقتسلاا  بزح 

.مضلا بزح 

.حتفلا بزح 

.رغصلأا نانبلو  ريغصلا ، نانبلو  ريبكلا ، نانبلو  لحاسلاو ، ةئزجتلا ، بزح 



ذنم اهلمحأ  ةًثفن  يحور  قامعأ  نم  تثفنو  حلاصلا ، لاجر  بضغ  تبضغف  يسفن  كلامتأ  ملو 
.ينلتقت نأ  داكتو  تاونس  عبرأ 

 … ديرأ لوقي : نأ  هل  قحي  لا  ديرأ ، لا  لوقي : نأ  فرعي  يذلا لا  بعشلا  نإ  هل : تلق 

لاو جَّرفتن  فوقو  نحنو  مظعلا ، تقدو  باصعلأا ، تنفأ  محللاو ، محشلا  انم  تباذأ  عبرأ  نونس 
.ديرن لا  لوقن : نأ  فرعن 

.انلاومأ اوحيبتست  نأ  ديرن  لا 

.انتراجت اولشت  نأ  ديرن  لا 

.اعًوج انلافطأ  اوتيمت  نأ  ديرن  لا 

نيداعسلا تهباشف  ءاقشلا ، اهخسم  دقو  لبازملاو ، ةينقلأا  يف  جرشحت  انلافطأو  عبرأ  نونس 
.دومثو داع  اياقب  لب  دورقلاو ،

؟ ريعنانش نم  اموت  فسوي  لفطو  ةطسبلا ، نم  ىفطصم  دمحم  لفط  وه  نم 

امه ةنانر ، ةساسح  ارًاتوأ  اهتلعجو  يبلق  فايلأ  تلَّوح  يتلا  ةموملأا  مكحب  انأ ، يلافط  امه 
؛ يراج لفط  ىلع  قفشأ  نأ  فرعأ  مأ لا  انأو  تنك  اذإف  ةموملأا ، اهتفَّرش  ةأرما  لك  لافطو  انأ  يلافط 

.يهللإا ةموملأا  بقل  ينع  طقس  دقف 

لا لوقن : نأ  انفرع  ام  اننكلو  دابكلأا ، تاذلفو  لاوملأا  انلذب  هوجولا ، انرَّفعو  سوءرلا  انأطأط 
لهأ لك  يفنت  وأ  قنشت  نأ  ةرداق  تناك  ةدئابلا  ةموكحلا  نأك  يفنلا ، نمو  ةقنشملا  نم  انفخ  ديرن ؛

! ديرن لا  دحاو : توصب  اوخرصو  دحاو  موي  يف  اوعمتجا  ول  ماشلاو  توريب 

تلق للاتحلاا ، لئاوأ  يف  ةينوق  ىلإ  نيبهاذ  اناك  ايسنرفإ  اطًباضو  ايزيلكنإ  اطًباض  ةرم  تلباق 
هتغلب ٌّلك  ينباجأف  ةنفح ؟ متنأو  مهردغ  نوفاخت  لافأ  ةينوق ، يف  ةدوجوم  يكرتلا  شيجلا  اياقب  لك  امهل :

لاأ لوضانلأا ؟ نايدو  يف  انلتقُ  اذإ  ثدحت  ةبيصم  يأو  : » رخلآا راكفأ  مجرتي  دحاو  لك  نأك  — 
»؟ ءافلحلا دي  يف  ءادعلأا  هعضي  ديدج  حلاس  وه  لتقي  طباض  لك  نأ  نيملعت 

يتلا هتايآو  خيراتلاو  هعئارشو ، نارمعلاو  هرماوأو ، هللا  مكحب  ديرن ، لوقت : نأ  ردقت  بوعش  هذه 
.ريوحتلاو درلا  لبقت  لا 

مكحب انل  يطعأ  انللاقتسا  هل : تلقف  اهانعم ، ريغ  ىلع  تاملكلا  هذه  يعماس  رسفي  نأ  تفخو 
يطعأ ول  هنأ  ىلع  رخآ ، ءيش  يعيبطلا  روطتلاو  ءيش  ةئراطلا  فورظلاف  روصتلا ؛ تقاف  فورظ 

.روطتلا اذه  لجلأ  اَّنم  ٌّلك  لغتشيلف  طعي ؛ مل  وأ 



؟…  كلاب امف  بيذهتلاو ، سيردتلا  ةرئاد  نمض  نيركفت  كتدهع  لاق :

يف سرد  اذه  يخأ ، اي  ةسايس  تسيل  هذه  نكلو  اهلاحوأو ، ةسايسلا  ةهراك  انأ  تلقو : هتعطاقف 
.قلاخلأا



مهل لوقتل  اهل  اولوق 

.ةيكريملأا ءاتفتسلاا  ةنجل  عبطلاب ؛ ةنجللا  يه :

.ةسايسلا ءامعز  مهو :

نييلوضانأك نييزاجحو ، نييقارعك  نييبلحو ، نييماشك  نييتوريبو ، نيينانبلك  اهل  اولوق 
.نوءاشت ام  اهل  اولوق  نيينيطسلفو ،

ةنراومو مورك  نيينسو ، نييعيشك  ةيريصنو ، زوردك  ىراصنو ، نيملسمك  اهناسلب ، اوبلطا 
اوبلطا فئاوطلا ، نم  قرشلا  اذه  هب  يلتُبا  ام  رخآ  ىلإ  تناتستوربو ، نمرأو  نايرسو  كيلوثاكو 

فيعضلا بعشلا  اذه  نإ  مهل : لوقتل  اهل  اولوق  نييقرشك ، نكلو  نوديرت  يتلا  لودلا  وأ  ةلودلا  اهناسلب 
، نوخفنت يتلا  ةخفنلا  لضفب  ادًغ  ىوقيس  مويلا  فيعضلا  بعشلا  اذه  نإ  نوهُِّومت ، هيلع  يذلا 

بعشلا اذه  دافحأ  نإ  معن ، نودجوت ! يتلا  بازحلأاو  نوقلخت ، يتلا  سئاسدلاو  نوقفنت ، يتلا  لاوملأاو 
! نوُّنستَ يتلا  ةبلاخلا  ئدابملاب  مكنوبلاطيس 

 — ريخلاب مكيلع  مداقلا  لبقتسملا —  يف  نوبلطيس  قرشلا  ءانبأ  نإ  مهل : لوقتل  اهل  اولوق 
اهب نوهلتي  يتلا  بيعلالأا  هذه  نإو  ةحيرص …  ةوقلاو  ةحيرص ، ةسايسلاو  احًيرص ، قحلا  نوبلطيس 

تحتف دقف  دلابلا  هذه  ةبيبش  امأ  .ايقيرفأ  جونز  لبقتسملا  يف  شهدت  امبر  نينسلا  تارشع  ذنم  كانه 
اهتافطعنمو اهخيراتو ، ةسايسلاو  هتفسلفو ، خيراتلا  أرقت  هللا ؛ دمحب  بتكتو ، أرقت  يهو  اهناذآو ، اهنويع 

 … اهبلاولو اهبيدارسو  اهزيلاهدو ،

اهؤانبأ هلعف  ام  ىسنن  نلو  انيسن  امف  ةليبن ، ةميرك  ةمأ  وحن  قيلي  امك  ةفايضلا  قحب  اهمامأ  اوموق 
نيتنس ةدم  ةيروفصعلا  ىفشتسمب  هدحو  همايقو  ماهارك  روتكدلا  ىسنن  لا  لا ، .برحلا  ةدم  انعم 
لافطأ نم  تائملا  هماعطإو  الًوزنو ، ادًوعص  نانبل  للات  هقلستو  باشلا  جدود  رتسملا  لاو  نيتلماك ،

.ناسحلإا ىلع  ءًازج  ةرئادلا  يف  تفقوأُ  يتلا  ةميركلا  ةديسلا  لاو  فوشلا ،

 … ىسنن لاو  ليمجلا  فرعن  اننإ  اهل : اولوق 

! … نكلو

لاقي ام  ىلإ  ةرظن  اهيدجومو ، اهيعدبم  ىلإ  ةرظن  كلانهو ، كانهو  انه  بازحلأا  هذه  ىلإ  ةرظن 
.كلانه يرجيو  انه  يرجي  ام  نيب  جاتنتساو  ةلباقم  ةرظنو  كانه ، لاقي  امو  انه 



اي الله!

؟ نومداق مه  دلابلا  لاوحأ  سردلأ 

لب اهنايدوو ، اهلابجو  اهلوهسب  ايروس  اهيرشبمو ، اهسرادمو  اهدباعمو  اهفئاوطب  ايروس ، َّنإ 
ردقأ ىتح  كانه ، ةساسلا  ةغمدأ  ىلع  لب  طئارخ  ىلع  سيل  ةموسرم  ايروس  اهراجحأو ، اهتاريجشب 
انيضر ةمأ  نحنو  رطشأ ، ىلإ  قرشلا  اومسق  ةثارولاب …  ءانبلأا  ىلإ  ءابلآا  نم  لقتنت  اهنإ  لوقأ : نأ 

، ابًونجو الًامش  نوحتافلا  هيلع  ربعي  ارًسج  نوكن  نأ  انيضر  انيف ، رابجلا  ةمسق  نينسلا  نم  تائم  ذنم 
.نولمحي يذلا  جرفلاو  ءافلحلا  انرظتنا  مث  قحلا ، ةوقو  ةوقلا  قحب  نيمغرم  انيضر  ابًرغو ، اقًرشو 

؟ ىرج اذامف 

ادًاوعأ ءاوهلا  ىلإ  انب  يمرت  مث  انُّلحت ، مث  انمُزِحتَ  مث  انقرفت ، مث  انعمجت  ةبيرغ ، ةبوجعأ  ترج 
.كانهو انه  رثعبتت 

.عجوأو اهنم  َّرحأ  يف  لخادلا  برح ، نم  جراخلاك  اهيف  نحن  ةلاح 

ةدارإو ادًحاو ، الًيمو  ادًحاو ، ابًلق  اهللاخ  يفو  برحلا  بشت  نأ  لبق  انك  مهل : لوقتل  اهل  اولوق 
.انيلع ةياصولا  لبقي  مهنم  دحأ  لا  مهل : لوقي  ىرت  نمف  ةصاخ ، ابًرح  انل  دلو  ملسلا  نكل  ةدحاو ،

! يبر كناحبس 

 … انمهف اَّنإ  مهل : لوقتل  اهل  اولوق 

 … ةلاحلا هذه  ءازإ  احًيرص  الًمعو  احًيرص ، الًوقو  ةًحيرص ، ةًوق  ديرن  اننأ  متدَّدر  اذإ  سأب  لاو 
برغلا مِّلعت  امبر  مويغب  دبلتت  ديدجلا  قرشلا  ءامس  نإف  رايتلا ، اذه  يف  مويلا  انررجُ  نإو  اننإو 

.الله لبقتسملاو  .الًعفو  ارًكفو  الًوق  ةحارصلا 

.ملاسلاو مكنع ، انه  تلق  دقف  اولوقت  نأ  نوديرت  متنك لا  اذإ  امأ 



نيمدقألا ريطاسأ  نم 

ةنس فلأ  دعب  قرشلا 

ةدتمملاو مورلا ، رحب  ئطاش  نم  ةئدتبملا  نيسرم  ةنيدم  نم  رصق  يف  ةيتلآا  ةثداحلا  ترج 
رثكأ ذنم  تماق  ثيح  سوروط ، لابج  مادقأ  تحت  ىلإ  ىرقلاو  عرازملا  نم  اهب  طيحي  امو  اهيحاوضب 

.ةميدق ةينامور  ةنيدم  ةنس  فلاآ  ةثلاث  نم 

ةتغب ملاظلا  كلذ  ددبت  مث  دوسلا ، هرئاتس  رشني  ليللا  ملاظ  ذخأ  دقو  بورغلا  يلاوح  كلذ  ناك 
ةقلعم موجن  ةلسلس  اهنأك  يهو  عراشلا ، يبناج  ىلع  ةعقاولا  روصقلا  َّلك  ءاضيبلا  ةيئابرهكلا  ترانأو 

.سانلا سوءر  قوف  ةيضف  طويخب 

دعب نونغتيو  نوهزنتي  مهو  مهتويب  ىلإ  لامعلا  نم  تائم  ىشم  عساولا  فيصرلا  ىلع  كانهو 
.هقاشمو راهنلا  بعت 

.روصقلا هذه  نم  رصق  يف  ترج  ةثداحلا  نإ  انلق :

دعقو عملالا ، دقوملا  مامأ  ءاضيب  ةميدق  زوجع  تدعق  ثاثلأا ، رخافب  ةشورفم  ةريبك  ةعاق  يفف 
زوجعلا ةياكح  ىلإ  نوغصيُ  اودعق  فوقو ، ضعبلاو  سولج ، ضعبلاو  عكر ، ضعبلا  اهدافحأ ؛ اهلوح 

: جَّدهتي اهتوصو  ملكتت  تناك  يتلا  ءاضيبلا 
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تناك انعراوشف  ءاقشو ، سؤب  دلاب  اندلاب  تناك  ةنس ١٩١٨ ، يف  يأ  نامزلا ؛ كلذ  يف 
ناكو ديداخلأاو …  رفحلا  نيب  اسًملت  هقيرط  سملتي  الًيل  اهيف  رئاسلا  ناكو  ةملظم ، ةقيض 

لك يف  ئبتخت  تناك  صوصللا  تاباصع  نلأ  الًيل ؛ جورخلا  نوشاحتي  نيكاسملا  اندادجأ 
.ناتسب لك  يفو  ةيواز 

ىلع اهنم  ربكلأا  مسقلا  ناك  لب  طقف ، اياوزلاو  نيتاسبلا  يف  تاباصعلا  هذه  نكت  ملو 
.ماكحلأا توسد  يفو  شورعلا 

فيوختلاب سانلا  ىلع  نودوسي  اوناك  ةوقلا  نم  ءيش  ءايقشلأا  ءلاؤهل  نكي  مل  املو 
، رابك صوصل  رمأب  نورمتأي  راغص  صوصل  نع  ةرابع  اهلك  دلابلا  تناكف  باهرلإاو ،



يف ينارصنلا  موقيف  لولأا ، مويلا  يف  اينارصن  ملسملا  اهيف  لتقي  ةمئاد  ةكرعم  ةايحلا  تناكو 
.نيملسملا ءايربأ  دحأ  لتقب  هبيلصل  رأثيو  يناثلا  مويلا 

! رانلاو مدلا  اهراعش  ةيار  ىلإ  لوحت  ملاسلا  بيلص  نأك 

ءادعأ نيملسملا  سوءر  ىلع  عقت  ةمهتلا  تناكف  هلتقو ؟ هل  راج  عم  ملسم  مصاخت  له 
بيلصلا …

ءادعأ ىراصنلا  سوءر  ىلع  عقت  ةمهتلا  تناكف  نيملسملا ؟ ةاعرلا  دحأ  بئذ  سرتفا  له 
 … ملاسلإا

اهل ناكو  جاوملأا ، نم  ةجراخ  ماوقلا  ةقيشر  ةليمج  ةيروح  اندادجأ  ىأر  مايلأا ، دحأ  يفو 
اهنأك فاتكأ  ىلع  مئاق  رولبلاك  ليمج  قنعو  ناتيفاص ، ناتيبهذ  نانيعو  ليوط ، يبهذ  رعش 
ىلع هتفل  دقو  بهذلا ، طويخك  نادرأ  هل  افًافش  احًاشو  ةيدترم  تناكو  لوقصملا ، ماخرلا 
 … ءاملا راخب  وأ  ءاوهلا  يكاحي  امًعان  امًعان  ناكو  نانويلا ، ليثامت  ةئيهب  ليمجلا  اهمسج 
تناك اعًومد  نيتيبهذلا  اهينيع  نم  تلسرأ  سانلا  ءاقشو  سانلا  ةيروحلا  هذه  تأر  املو 

.ؤلؤللا تابحك 

مهو اهلوح —  سارحلا  ىلإ  ترظن  اهينيع  يف  تناك  يتلا  عومدلا  لك  تفزنتسا  نأ  دعبو 
، يناوخإ اي  ةنيزح  يننإ  مهل : تلاقو  ةيبهذ —  روعش  ووذ  هوجولا ، ضيب  تاماقلا ، لاوط 

.هملاآ نم  ائًيش  ففخنو  نواعتن  اومله  بعشلا ، اذه  ةلاح  ىلع  ةنيزح 

ةدحتم شويج  نحن  كودعاسمو ، كناوخإ  نحن  امنإ  ةليمجلا ، ةيروحلا  اهتيأ  اهل : اولاقف 
نم انبعت  دقو  برحلاب ، برحلا  حفاكن  نامز  نم  نحنو  كيدي ، نيب  انتعضوو  ءامسلا  انتبدتنا 

.كينيع نم  ةثعبنملا  بحلا  ةعشأ  مامأ  انقدانبو  انبارح  لعفت  اذامو  برحلاب ، برحلا  ةحفاكم 

ملف ناسحلإاو ، بحلاب  رشبت  تناكو  قاوسلأاو ، عراوشلا  يف  ةيروحلا  كاذ  ذإ  تفاطف 
مدلا رظنمو  مهناذآ ، تَّمصأ  نيتئاملا  ةجرشحو  نيبدانلا  ليوع  نلأ  سانلا ؛ اهتوص  عمسي 

! نورظني لاو  نوعمسي  يٌمع لا  مٌكب  ٌّمص  مهنويع ، ىمعأ 

مايلأا دحأ  يفو  ةرشبم ، ةظعاو  ةيدولأاو  لابجلا  نيب  ريست  تلظ  لب  ةيروحلا ، سأيت  ملف 
هيوبأ ثثج  قوف  يكبي  ارًيغص  ادًلو  روسنلل  ٌّشع  هنأك  لبج  سأر  ىلع  ديعب  تيب  يف  تأر 
اهداوج ىلع  هب  تراسو  اهبوث ، بده  يف  هتعضوو  هتذخأف  دمحأ ، دلولا  مسا  ناكو  هتوخإو ،

.ابًهن ضرلأا  بهنت 

ارًيغص ادًلو  اهتيب  ةبتع  ىلع  تأرو  رويطلا ، عم  تظقيتسا  يناثلا  مويلا  رجف  يفو 



باب ىلع  هومرو  ليبسلا  ءانبأ  هب  ىتأف  ىفنملا ، يف  هولهأ  لتقُ  دقو  تيمو  ٍّيح  نيب  احًورطم 
.ناسحلإاو بحلا 

.سيكرس دلولا  مسا  ناكو 

يف كعضأس  يبيبح ؛ اي  كبت  لا  هل : تلاقو  ادًرب ، فجتري  ناكو  اهيعارذ ، نيب  هتلمحف 
.ءايقشلأا كيلإ  لصي  لاف  ينانحو  يبح  فنك 

، ةمعانلا ةيريرحلا  رئاتسلا  نيب  سملأا  ميتي  امًئان  ناك  ثيح  ريرسلا  ىلإ  هب  تبهذ  مث 
.نيوخأك امان  امهل : تلاقو  هبناج  ىلإ  هتعضوف 

امهنأك نامصتخي  نيلفطلا  تأرو  تلورهف  ابًيرغ ، اخًارص  تعمس  ىتح  ةعاس  ضِمت  ملو 
.ناريغص نلابش 

اهيف ةبيرق  ةنج  ىلإ  اهيديب  نيدلولا  تذخأو  حورجلا ، تدمضو  ءامدلا  تلسغو  تدهنتف 
، امهيسأر امهب  تللك  نيليلكإ  هنم  ترفضو  درولا  تفطقف  ةيبهذ ، ةهكافو  ةيرطع  راهزأ 

« .نيوخأك ابعلا  : » امهل تلاقو  ةهكافلا  ناصغأ  تعطقو 

لازنو ريدغلا ، ىلإ  ةهكافلا  ايمرو  روهزلا ، اسادف  نادلولا ، كبتشا  ىتح  ةقيقد  بغت  ملو 
.اضعو اشًهن  امهضعب  باقرب 

يف تلاقو  ةفرغ ، يف  نيدلولا  تسبحو  حارجلا ، تدمضو  عومدلا  تلسغو  تعجرف 
امهيصوت نأ  رساجتت  ملو  رتافدلاو ، ملاقلأا  امهيدي  نيب  تعضو  مث  لمعلاب ، امهيهلأُس  اهسفن :

«. لامعا : » امهل تلاق  لب  ةَّوخلأُاو ، بحلاب 

.ديدج نم  اكبتشاو  قارولأا ، اقزمو  ملاقلأا ، ارسك  لب  ةيصولاب ، لامعي  ملف  تبهذو 

لاو ىنغ  لاو  ديعو ، لاو  دعو  لا  نيلبشلا ، نيذهب  رثؤي  ءيش  لا  تلاقو : ةيروحلا  تسئيف 
.رامثأ لاو  راهزأ  لاو  للاد ،

ىلع ةدحاولا  اتطقس ؛ نيتؤلؤل  نيتيبهذلا  اهينيع  نم  تبكسو  اهيتبكر ، ىلع  امهتعضو  مث 
.رمسلأا دمحأ  نيبج  ىلع  ةيناثلاو  ضيبلأا ، سيكرس  قنع 

ةيروحلا عومدب  امهعومد  تطلتخاو  ايكبو ، اقناعتف  امهيبلق ، نانحلا  سملا  ةقيقدلا  كلت  يفو 
: ديعب ملاع  نم  تٍآ  هنأك  توصب  تلاقو  نيدلولا  ىلع  هتقلأو  اهحاشو  تَّلحو  تمسبت  يتلا 

.ءانهلا رس  ةوخلأاو  ةوقلا ، رس  داحتلاا  نيوخأك ؛ ادحتا 

ىلع ملاحلأا ، يف  لاإ  دمحأ  اهرظني  ملو  سيكرس ، اهري  ملو  جاوملأا  نيب  ةيروحلا  تباغو 



لاقو دلاولأا  ريغص  اهنم  برتقاف  جدهتملا ، اهتوص  تكسو  ملاكلا ، نع  ءاضيبلا  زوجعلا  تفقوت 
؟ يتدج اي  ةحيحص  ةياكحلا  هذه  لهو  قدصملا : ريغ  دلولا  ةجهلب  اهل 

ةياكحلا هذه  يل  تور  يهو  ةنس ، ةئام  تشاع  يبأ  ةدج  نإ  يدلو ، اي  تلاقو : زوجعلا  تمسبتف 
.ملعأ هللاو  .نيمدقلأا  ريطاسأ  نع  اهدودج  نع  اهتدج  نع  اهتدجو  اهتدج ، نع 

.هرفنأ يرام  نايسولل  لصلأاو  ةيسنرفلا  نع  ةبرعم 

، بيلصلا دوع  يحيسملا  ظفتحي  امك  اهحاشو  ىلع  اظفاحو  ليمجلاو ، بحلا  اهل  اظفح  امهنأ 
بحلل ازًمر  هرارمحاو  ةناملأل ، ازًمر  هتقرزو  ةينلا ، نسحل  ازًمر  حاشولا  ضايب  امهل  ناكف 

.لماكلا صلاخلا 

 ١



 … بيصعلا اهمويو 

اقًيرط يل  تققش  مارتلا ، اهنومسي  يتلا  ةلفاحلا  ىلإ  تدعص  يضاملا  ءاتشلا  نم  رطمم  موي  يف 
، تاديس ثلاث  هيلع  سلج  دعقم  ىلإ  تلصوف  ءام ، رطقت  تاعمشملا  اهيلعو  بكانملاو  رودصلا  نيب 
، ةذفانلا بناج  ىلإ  ينتأر  امًلاح  تفقو  ةيلحملا ، رئاودلا  ىدحإ  يف  لغتشت  ةميرك  ةسنآ  َّنهادحإ 

.ريغصلا اهناكم  يف  سلجأ  نأ  َّيلإ  تراشأو 

.ةبعت تُسل  كركشأ  – 

يف تارم  عبرأ  ةفاسملا  هذه  عطقأ  نيتنس  ذنمف  انأ  امأ  مارتلا ، يف  فوقولا  نم  نيبعتت  كارأ  – 
.يسلجا .ةفقاو  اهعطقأ  ام  ارًيثكو  راهنلا ،

يف تارم  عبرأ  مارتلا  نولخدي  نيذلا  ةبلطلاو  راجتلاو  نيفظوملا  لكب  ركفأ  انأو  مارتلا  نم  تلزن 
 … نيرباص نولظيو  نورمذتيو  نورشحيُف  راهنلا ،

.كرسي هنأ  فرعأ  أبن  لمحا  لوقي : باش  ينءاج  امًويو  يلاعلأا ، ىلإ  تبهذف  فيصلا  ءاجو 

.تاه – 

.مارتلا ىلع  بعشلا  بصتعا  – 

.ةكرابملا ةيبعشلا  ةكرحلا  ليصافت  ةضيرع  طوطخب  اهيفو  دئارجلا  يمامأ  حتفو 

ازه … هزهتو  اننايك  برهكت  تناك  فيك  اهلوه ، يف  ةولحلا  اهتولاح ، يف  ةلئاهلا  ةكرحلل  اي 

: ةروهشملا يناحيرلا  ةديصق  ةنولآا  كلت  يف  تدَّدر  مكو 

بيصعلا بوطقلا  اهمويو 
بيجعلا رينملا  اهليلو 

بيهرلا اهاضوف  توصو 
بيجلو بجلو  فاته  نم 

 … بيعنو ةلدنعو  ريئزو 

قيرط ىلع  ريست  يتلا  كلت  ىلإ  تدعصف  برجأ ، نأ  يلاب  يف  رطخف  مارتلا  ةلكشم  تهتنا  اولاقو :
كراب لاجرلا —  ضهن  نيندمتم  انحبصأ  اننأ  امبو  ءاسنلا ، نم  ريبك  بٌرس  يئارو  دعصو  شرحلا ،



اورشحنا اوقرفت —  لوقأو : طلغأ  تدك  مهنإ —  مث  تاديسلل ، مهنكامأ  اوطعأو  مهلصأ —  يف  هللا 
.نيرشعلا نع  ديزي  مهددع  ناكو  دعاقملا ، نيبو  قئاسلا  برق 

ضعب عقوو  مهفقاوم ، يف  لاجرلا  زتهاف  ةدشو ، فنعب  ترج  اهارجم ، هللا  مساب  ةلفاحلا ، ترجو 
بهذت تداك  ةمطل  بابلا  حولب  هسأر  مطل  خيش  كلانهو  اهيلع ، َّنك  يتاوللا  ىلع  دعاقملا  نيب  ناك  نم 

.فاتكلأا نيبو  سوءرلا  نيب  انفاتكأو  انسوءرل  اقًيرط  تاديسلا  نحن  انققشف  مارتلا  فقوو  هداشرب … 

.حابملا ملاكلا  نع  ُّتكسف  حابصلا  دازرهش  كردأو 



مِّأُلا توص 

وه رهدلا —  ةليط  يفتخملا  توصلا  وهو  انتوصو —  هتبيرضو ، رامقلا  يف  ةملك  انل  نحنو ،
ةروثلا بيهلب  ةقرتحملا  ةيداصتقلاا ، ةمزلأا  لقث  تحت  ةرضتحملا  ةينطولا  ةلئاعلا  توص  مويلا 

.مَّتحملا توملا  ىلإ  وهزلاو  وهللا  رايتب  ةرورجملا  ةيعامتجلاا ،

نم حيرصلا  لاإ  مهفن  لوقعلا لا  تاطيسب  ءاسنلا  نحنف  فايطصلال ، ازًيزعت  ةلأسملا  يف  نإ  اولاق :
.ولراك تنومك  ةرمقم  وأ  ارسيوسك ، افًيصم  نانبل  نوكي  نأ  امإ  لوقن : اياضقلا ،

؛ تءاش اذإ  تاموكحلا  هيلع  ردقت  فيفط  ٍّيرادإ  نيسحتب  متت  يهو  لانملا ، ةبيرق  ىلولأا  ةلاحلاف 
يف انيلع  نودفي  امنإ  نيذلا  نويرصملاو  نويروسلا  انناريج  مه  فايطصلاا ، نئابز  يأ  اهنئابز ؛ نلأ 

.لاوملأا ريذبتل  ةيفاعلا لا  باستكلا  فيصلا 

نييكريمأ نم  نيبعلالا  رابك  نلأ  لانملا ؛ ةديعبف  ولراك ، تنوم  نانبل  لعج  يهو  ةيناثلا ، ةلاحلا  امأ 
نأ يقب  .اندنع  ةرماقملل  اوتأيل  ةفورعملا  تلايهستلا  اهيفو  ةليمجلا ، مهرماقم  اوكرتي  نل  نييبوروأو 

رامقلاب حامسلا  ةركفلا  هذه  ديؤيو  نيينطولا ، نم  نونوكيس  ةديدجلا ، ةبيرضلا  نئابز  يأ  رامقلا ؛ نئابز 
.ةطيسبلا انلوقع  اهمهفت  ةمكح لا  اذه  يفو  .افًيصم  اهنامز  يف  تناك  ام  يتلا  توريب  يف 

.هب ناهتسي  مقر لا  وهو  نويلملا ، غلبي  دق  داريإ  رامقلا  ةبيرض  ءارو  نم  نإ  ريبك : لاق 

موق نحنف  تاقرطلا ، نيسحت  ىلإ  اهلك  تلَّوحت  انًويلم  نيرشعلا  غلب  رامقلا  داريإ  نأ  ضرفنل 
دئاوم تلاضف  نم  انئيجي  اعًاَّمل  ءًلاطو  اتًقؤم ، احًلاصإ  ديرن  لاو  ةرذقلا ، ةقيضلا  انعراوشب  نوعناق 
 — انحبر نوكيف  مهلوقعو ؛ مهرودص ، ةعسو  مهتحصو ، مهرئامض  انلاجر  اهيلع  عيبي  يتلا  رامقلا 

.ميللأا نامرحلاو  مئادلا ، ءاقشلا  ءاسنلا —  نحن 

ىلع ظفاحن  نحن  ِّيبدلأا ، ةملأا  نايك  نع  عفادن  نحنف  عافدلا ، نوفاخي  ةملأا  هذه  لاجر  ناك  اذإ 
.ةيقرشلا ةليضفلا  وهو  دودجلا ؛ انل  هكرت  ميدق  ثرإ  اياقب 

مهسفنأ اودجو  احًلاصإ  اوبلط  املك  مهنلأ  داريلإا ؛ ريثكت  نودوي  نيذلا  ةين  نسح  يف  كشي  نم  سيل 
دلبلا اذه  يف  رامقلا  اوطِّشنيُ  نأ لا  مهمحرتسن  اننكلو  ةينازيملا ، زجع  يهو  لحت ، يتلا لا  ةدقعلا  مامأ 

.سرادملاو دهاعملا  دلب  قرشلا  هاَّمس  يذلا 

نع بارخلا  عفدن  نأب  ىضرن  ءاسنلا  نحنو  انقانعأ ، ىلع  اهوبرضا  ةديدج ؟ ةبيرض  نوديرت 
.ديدجلا نطولا  لجس  يف  ةدلاخ  ةحفص  بتكن  نأ  رخفنو  ةملأا ،



عومد يرتشنو  توريب ، تيلتُبا  امك  دلب  هب  لَتبت  مل  يذلا  رامقلا  رطخ  انتبيبش  نع  يصقن  نحن 
ببسب نطبريُف —  نيرماقملا ، هافش  نهر  َّنهظوظح  ىقلتس  يئلالا  تاجوزلاو  تاهملأاو  لافطلأا 

.رثك مهو  ءاسؤبلا ، بكاوم  ىلإ  رامقلا —  طيشنت 



ةينطولا ةيمكاحلا 

اذه ناك  امل  اذه  لاول  لوقي ؟ نمو لا  اهب  لوقي  نم  اهلو  نوديرمو ؟ ماصخأ  ةينطولا  ةيمكاحلل  نذإ 
ةريبكلا … مصاوعلا  اياوز  نم  ةيواز  يف  ةلوهسب  نورشحيو  اهناكس  عمتجي  ةريغص  ةَّمأ  يف  لادجلا 

نمو ليبس  نم  للادلا  اذهل  ناك  امف  لاإو  انيلع ، لاتتقلاا  اذه  ةيمهأ  فرعن  اننأش  ةلآض  ىلع  اننكلو 
ةلمنلا ىلع  فطعنو  هللا ، تاقولخم  رغصأ  نيدب  نيدن  يردن —  نأ  نود  نم  انلعلو —  دوجو ،

.هركو يف  باقعلا  رخف  ريقحلا  اهتيب  يف  ةروخفلا  ةريغصلا 

موي مدلا  يف  صوغتس  ةملأا  نإ  تَلقُل : اهتلايو  كل  نوفصي  اهماصخأ  عمست  ول  ةينطولا ؟ ةيمكاحلا 
.ءاودلا اذه  انيف  برجتو  ةيضوفملا  ئطخت 

ول امك  نولماعيُ  ةموكحلا  هذه  يف  مهنلأ  نومقان  مهلجو  نيملسملاو —  نييسكذوثرلأا  نإ  نولوقي :
نيرعلا ةيامح  يف  مهخيرات  مهلو  زوردلاو —  ينورام ، مكاح  نع  اوضري  نل  ةيراجلا —  دلاوأ  اوناك 

.نييرشبلا عامطأ  مهلو  ارًشب ، اولازي  مل   —

مهلجأ نم  قرشلا  ىلإ  تءاج  امنإ  اسنرف  نلأ  حيرصلا  مهقح  هنوربتعي  اَّمع  اولزانتي  نل  ةنراوملاو 
…

.ةروثلا مث  ىضوفلا ، مث  ةماعلا ، ةمقنلا  نمأن  لا  فئاوطلا ، هذه  ىدحإ  يف  ةيمكاحلا  ترصح  اذإف 

نبا هنوكل « لب  هتيصخش ؛ لجلأ  ابًاهم  نكي  مل  وبارت ، نادنموقلا  يأ  يسنرفلإا ؛ مكاحلا  نإ  نولوقي :
لا تدجو —  اذإ  اذه  ِّينطولا —  مكاحلا  ةيصخشف  اهتارايطو ، اهتافاحزو  اهشويج  هؤاروو  اسنرف ،»

؟ يه نيأو  ةماعد ، اهمزلي  لب  يفكت ،

ةنايخ ىلإ  ليميف  اهريغب ، وأ  ةوشرلاب  ِّينطولا  مكاحلا  ىلع  رطيست  دق  ةمقان  تايلقأ  دجوي  نولوقي :
.اسنرف ةنايخ  نانبل و …

رطيسملا وه  بعشلا  نوكي  نأ  رهوجلا  ةيبنجأ ، مأ  تناك  ةينطو  ةيمكاحلا ، يف  ةربع  لا  نولوقيو :
.بعشلا ةدارإب  مكاحلا  ريسي  نأو  هريصم ، ىلع 

ةقفص فلآتنلو —  اهنع ، رظنلا  فرصنل  بارسلاك ، ةراَّرغ  نكت  مل  ول  ةينملأا …  هذه  ةليمج 
، اهلك ةموكحلاو  تايدلبلاو  سلاجملاو  تارادلإا  ةيوازلا ، رجح  مويلا  يه  ةيساسأ  ةركف  عم  ةدحاو  —
لاإ ةوطخ  وطخي  لا  ايسنرف ، مأ  ناك  اينطو  مكاحلاو ، .ةيضوفملا  ةدارإ  ديق  وه  قطانو  تماص  لكو 



.ماعلا رسلا  نيمأ  ةراشإب 

ىلع ةرطيسلا  قح  دعب  انل  نكي  مل  اذإف  اهرادقم ، فرعي  انًيح لا  بناجلا  ةيعرم  لظتس  ةلاحلا  هذه 
انل اولعجيل  بادتنلاا ؛ لاجر  نيبو  اننيب  نيملأا  لوسرلا  نوكي  اينطو  امًكاح  انل  اوبصنيلف  انرومأ ،

.هبلقبو هنذأب  اهعمسي  امك  بعشلا  ينامأ  يماسلا  ضوفملا  ىلإ  عفري  اينطو  امًكاح 

ةورثلا عساو  هوذخ  ةقدص ، بلطي  نمك  يبنجلأا  باب  ىلع  فقن  لاف  انفرعيو  هفرعن  ايدلب  هولعجا 
صنيو اهلام ، ىلع  فئاوطلا  نِّمؤيُ  نوناقب  هودِّيق  هسفن ، ىلإ  ةراغصلل  ليبس  الًيصأ لا  ةوشرلا ، اونمأتف 

 … ةنايخلا ىلإ  ىعس  وه  اذإ  هلزع  ىلع 

ةيهاو اذه  ريغ  يف  ججحلاو  ءاود ، ةسايسلا  دنع  اهل  ءاودأ  يهف  ةروثلاف ، ىضوفلاف ، ةمقنلا ، امأ 
همكاح نوكي  موي  نانبل  يمحت  يه  ارًخآو ، الًوأ  اسنرف  يه  ةماعدلا  ةماعدلاو  توبكنعلا ، طيخك 
ناهرب ىوس  ِّينطولا  مكاحلا  بيصنت  امو  .هيمحت  نأ  اهحلاص  نم  نلأ  اينطو ؛ نوكي  مويو  ايسنرف ،

.سانلا مث  الًوأ  اهل  ةيرحلل ، اهبح  ىلعو  اهفطع ، ىلع  ديدج 

ليبس يف  ةيدرفلا  انحلاصم  يحضن  انوعد  هيف ؟ لوقن  اذامف  انضعب ، لكأن  نأ  نم  انيلع  فوخلا  امأ 
انملعت نأ  ىلإ  طقسنو  ضهننو  ضهننو ، طقسن  انوعد  انسفنأ ، باسح  ىلع  ملعتن  انوعد  ماعلا ، ريخلا 

.رادجلا برق  راجلاو  ءامسلا ، يف  هللا  نأ  انتاوفه 

باب دنع  يهتنيو  يدتبي  نطولا  نأ  دقتعن  اذامل  ليولاب ؟ يدانن  اذاملف  اياحضلا  ضعب  تثدح  اذإو 
مءاشتن نحن  لاجرلا ؟ ميش  نم  فوخلا  ناك  ىتمو  .فوخ  ىلع  لدي  نيريطتملا  رذح  نإ  قودنصلا ؟

.هلوصأ نم  هانعلتقاو  رشلا  انهباجل  انرَّكف  ولو  ةيدرفلا ،»  » انحلاصم ىلع  ةرذحلا  انراكفأ  ىلإ  ةبسن 

نَّرمتن ىتح  رظتنن  نأ  بجي  نلوقن : لاو  اهليبس ، يف  ِّحضنلو  اهطُخْنَلف  للاقتسلاا ، وحن  ةوطخ  يه 
«. للاقتسلاا  » يه للاقتسلال  ةسردم  نسحأ  نإ  .ةيرحلا  ىلع 



؟ لوئسملا نم 

ةيلمع ىلإ  دلاجلا  داعو  نٍاث ، لبحب  رمأف  لبحلا ، هب  عطقناف  ةقنشملا  ىلإ  ساَّلكلا  فئان  عفرو  … 
ىلع مهل  دلج  نم لا  ىأرو  عمسيو …  رظني  ةرم  تام  يذلا  مرجملاو  ديقعتلاو …  طبرلاو  سايقلا 

.ةيعونلاو ةيفيكلاب  نوفسلفتي  اوءدبف  ءارلآا ، ءادبلإ  الًاجم  مهتنسلأ  ةئدهت 

مرجملا باذع  رس  رسلا ، فطخل  ةنيملأا  تاهوفلا  اوبوصف  ةنيمث ، ةصرف  نوروصملا  ىأرو 
.بيهرلا

! وفعلا ةزجاع : ةدوربب  نوداني  نوجرفتملاو  يكبيو ، يكبيو  يكبي  ذخأو  ضرلأاب  فيان  قصتلاو 
رجفلا لبق  نيركبملا  ءلاؤه  نلأ  مهبولق ؛ ناقفخ  أُدهيف  دلاجلا  عرسي  ول  نودوي  ضعبلاو  وفعلا !

 … ةعيرس ةبرض  نم  ةضغلا  مهبولق  ىلع  نوفاخي  عطنلا  رظنم  نم  ءاوترلال 

لاجرب ُّصغت  ةحاسلا  كلتو  قيهشف ، بيحن  ىلإ  هؤاكب  لوحتو  ضرلأاب ، اقًصلا  نيكسملا  لظو 
برهكيف بابشلاو  ةمحرلا  ءامد  هيف  يلغت  ءيرج  مهيف  امف  مهنكامأ ، يف  اورمسف  ةايحلا  مهيف  ترجحت 

.ةمحرلا بلطب  نيجزاه  هب  نوريسيو  مرجملا  نولمتحيف  لاجرلا  نم  هلوح  نم 

لافطلأا ةطاسبب  يكحي  ذخأو  ءاضقلا ، مامأ  ةسمخلا  لتاق  فقو  موي  موقلا  متمت  ةمحرلا ! ةمحرلا !
.هئاقشو هسؤب  ةياكح 

ملظلا عاونأب  هلاصوأ  عطقي  لتاقلا  دلاو  ناك  فيكو  اقًيلط ، ارح  لتاقلا  يقبو  هوخأ  لتقُ  فيك 
يردي وهو لا  هلتقو  هنونج  راثف  مولكملا ، هبلقب  ثبعيو  هزجع  نم  كحضي  امًوي  هآر  فيكو  ةوسقلاو ،

!؟ هعم لتق  نمو  هلتق ، فيك 

لكب ةمحرلا  بلط  ىلع  هنوثحيو  هاوق  نودنسي  حلاص  ناهك  هلوحو  مادعلإا  ىلإ  نيكسملا  راسو 
.ةبحملا هلإ  لاوقأ  نم  اوظفح  ام 

؟ سانلا مامأو  هللا  مامأ  نورفكي  اوءاجف  نهاكلا  كلذ  مرجب  اورعش  مهلعل 

.لوئسم ريغ  هنلأ  ةمحرلا ؛ بلطو  ىكب  مث  نيكسملا  كلذ  ىكبو 

* * *
ىلإ ءاسنلاو  لاجرلا  نم  تائملا  قباستي  امكو  راغصلا ، ىلإ  رابكلا  نم  توملاب  ثبعلا  ىرسو 



«. ةقنشملاب  » نوبعلي تانبلاو  نايبصلا  نم  ةرشع  مايأ  ذنم  فقو  مادعلإا  ةحاس 

ىلع مهرايتخا  عقوف  ةفعضتسم ،»  » ةسيرف نع  اوشتف  سانلل  ام  فسعلا  نم  مهلو  اسًانأ  اوناك  املو 
ةراشإبو .هقنع  ىلع  هدشب  اوُّمهو  ةرجش ، ىلإ  طيخب  هوقلع  مث  هيلجرو ، هيدي  اوطبر  نيكسم  روزرز 

اهيف ناك  ةرتف  ةمحرلا ! ةمحرلا ! نوخرصي : اوذخأو  مهيديأ  دلاولأا  عفر  ميعزلا »  » نم ةيفخ 
تاف دقل  وفعلا : يبلاطل  درابلا  ميعزلا  لاقف  نيكسملا ، روزرزلا  ىضقف  طيخلا ، دش  دق  دلاجلا » »

.ناولأا

.بلاخملاو باينلأا  يذ  ناسنلإا  ةواسق  يل  رَّسف  دٍيدش  كحضب  ةياورلا  تهتناو 

قانعأ ءاضقلا  مهملسي  نييقيقحلا  نيدلاجلا  ةياكحب  ةهيبش  يه  مك  نكلو  ةيداعو …  ةهفات  ةصق 
.ةقنشملاب دلاولأا  بعلي  امك  اهب  نوبعليف  سانلا ،

؟ لوئسملا نم  لوئسملا ؟ نم 

.نينرو نينط  ةعاس  لك  يف  هلو  ينذأ ، يف  مايأ  ذنم  شيجي  يود  وه 

«. مادعلإا مسوم   » رابخأ أرقأف  تايمويلا  حتفأ 

ةيرصملا فئاطللا  حتفأو  ددع ، دعب  ادًدع  ىلاوتت  نيقونشملا  موسر  ىرأف  ةروصملا  دئارجلا  حتفأو 
.اهتاحفص يف  تردصتو  راحبلا  تعطق  دق  موسرلا  اذإف 

اهتيأ كتواسقل  اي  نيبعرملا ! نيمرجملا  ريراسأو  توملا  رارسلأ  ةفطاخلا  تلالآا  اهتيأ  كتعاظفل  اي 
تاوطخو ادًيقعتو ، اطًبر  لابحلا  تاكرح  ةعباتلا  ةدرابلا  يديلأا  اهتيأ  تنأو  ةجرفتملا ! بولقلا 

! اطًوبهو ادًوعص  مث  اطًوبهو ، ادًوعص  نيقونشملا 

* * *
؟ لوئسملا نم  لوئسملا ؟ نم 

راكفلأو يركفل  ةمزلام  حربت  لا  ةريبك  ماهفتسا  ةملاع  اهبناج  ىلإو  موي  لك  اهارأ  ةملك  يه 
 … نيريثكلا

هقفار مكاحو —  ليلد ، فلأ  موي  لك  يف  اذه  ىلع  انلو  ةيلوئسملا ، اهيف  تعاض  ةميظع  تارادإ 
ءاطسبلا نورهبي  ءامعزو  نحاطتت ، تايفئاط  ريسي ، فيكو  عبتي  نم  يردي  لا  وه —  ثيح  هللا  وفع 

ةيدرف بازحأو  نوغلبتي ، دوعولاب  وأ  نوبرطي ، ةيفئاطلا  ةنرل  عابتلأا  نم  شويج  ةيمهو ، مهل  شويجب 
نم بصني  ام  لعفب  ةورذ  ىلإ  لوصولل  ةطلسلا  نم  ذوبنملا  درفلا  لايتحا  هُّسأُو  عاطقلإا ، مكح  تفلأ 
يف هللا  ةيآ  هبسحت  ام  ططخلا  نم  نست  ةنظملا —  ءوس  نم  اناقوو  هللا  اهاقو  ةيضوفمو —  لئابحلا ،



، ةيمهولا ةماعزلاو  ةيفئاطلا ، ىضوف  ىضوفلا ، هذه  طسو  اهقبطيف  مكاحلا  ىلإ  اهعفدتو  ةمصعلا ،
.ةيدرفلا تاعزنلاو 

ةينطو ةعانص  يف  تاوم  نمو  ٍّيداصتقا ، رسع  نم  امًربتو  بهذ ، نيأ  ءرملا  عمسي  ارم  الًماحت 
، روجلأاو سوكملاو  يجيرلا  هلتقت  اميف  ةراسخلا  ىلع  رُّسحتو  ةيبرغلا ، تاعونصملا  ذوفن  اهلتق 

بعشلا يف  رثؤت  لماوع  هذه  لك  مهقح ، ىلإ  لوصولا  نع  نيزجاعلا  بولق  كلتمت  ةلتاق  ةريغ  كلانهو 
زجعلا اهيف  ىري  ةطلس  ىلع  لواطت  ىلإ  ةمظنلأاب ، ثبع  ىلإ  مكهت ، ىلإ  داقتنا  نم  همربت  لوحتيف 

.لامهلإاو

راس .لجر  يف  تعمتجا  نأ  ردن  لئاضفو  ايازمب  هل  دهشُ  طيشن  رومأم  عاقبلا  ىرق  نم  ةيرق  يف 
بضغ راثف  نوناقلا ، هب  يضقي  ام  هيلع  ضرفو  ماظنلاب ، ثبعلا  هبأد  لجر  توناح  ىلإ  رومأملا  اذه 

نانبل يف  زكرم  أدرأ  ىلإ  فظوملا  لقنب  أجافتُ  ةيرقلاب  اذإف  لئلاق  مايأ  تضمو  مقتني ، نأ  مسقأو  لجرلا 
ام ناكف  هديس  ىدل  ىعس  ريبك  فظوم  ةمدخ  يف  هل  ابًيسن  نأ  رخفي  توناحلا  بحاصو  اذه  .ريبكلا 

.ناك

نأ عاقبلا  كلت  لهأ  قدص  دقف  نوكت ، دقو لا  ةبذاك  نوكت  دق  ىوعد  نم  لجرلا  ملاك  يف  نكي  امهم 
دقو نوقدصي  لا  فيكو  باجحلاو …  نيخابطلا  بضغ  ديق  يه  سانلا  رئاس  ظوظحو  مهظوظح 

؟ ليلدلا اوسمل 

 — مايأ ذنم  لاحلا  تناك  اذك  نجسلا —  يف  ةياعسلا  هسدتف  ئطخي  وأ لا  ماظنلا  ىلإ  ديز  ئطخي 
باذعلا ىرسأ  هووذو  وه  لظيو  ةلوئسم ، ريغ  ةرئاد  ىلإ  ةلوئسم  ريغ  ةرئاد  نم  لقنتلاب  هقاروأ  ذخأتف 

، هتبلط يه  اذإ  ةموكحلا  هجو  نم  برهيف  هباصأ  امب  هاوس  ربتعيو  لامهلإا ، ءاشو  ةياعسلا  تءاش  ام 
عمسي لكأيل  قرسي  وه  امنيبو  سانلا ، بلس  ىلإ  دمعيف  عوجي  مث  لابجلاب ، مصتعي  اهلاجر  هدراطي  ذإو 

.امًرجم نملآا  يورقلا  حبصي  ةقيقد  يفو  اهسفن ، نع  ةعفادم  هيف  ةايحلا  بهتف  ران ، قلاطإ 

؟ لوئسملا نمف 

.يردت اهنلأ لا  ةلوئسم ؛ ريغ  ةيضوفملا 

.ةملظلا يف  ريسي  هنلأ  لوئسم ؛ ريغ  مكاحلاو 

.يلاوخلا روصعلا  لسلاسب  لبكم  هنلأ  لوئسم ؛ ريغ  بعشلاو 

.ىضوفلاو لاقتعلااو  مئارجلاو  رسعلا  ىلع  اوربصا  سانلا ، اهيأ  اوربصا 

ملعن ةساخنلا  تامس  انع  تلاز  ىتمو  يلاوخلا ، روصعلا  لسلاس  عطقن  ىتح  سانلا ، اهيأ  اوربصا 
.موكحملا نئمطيو  مكاحلا  رينتسيف  رونلا  لعشم  اهديب  عفرت  يردت  ذإو  يردت ، نأ  ةيضوفملا 



ىربكلا رورسلا  ةجوم 

انريهامج امنيب  نومعنيو ، سانلا  اهب  عَّتمتي  ةديدع  رومأ  ىلإ  جوجل  عوج  يفل  قرشلا  اذه  يف  نحن 
انعسلت نايحلأا  نم  مكو  .انًيح  ُّصغتو  انًيح ، بدنتو  انًيح ، يكبت  ربكلأا —  ةايحلا  صقرم  دوهش  — 

اهيف روغت  انبولقو  انسوفن  ىلع  شمكننف  مملأا ، ةداعسو  مملأا ، ةعنمو  مملأا ، داجمأ  نم  ةريغلا  براقع 
قصتلي امو  ةلكلآا  انتريغ  شاَّشر  انببص  هارن ، يبرغ  لوأ  انركف  سملا  ام  اذإ  ىتح  روفتو ، ءاضغبلا 

: لوقيو هفاتكأ  يبرغلا  زهيف  ةيعرش ،»  » ةضيغبو بُّصعتو ، رذحو ، روفن ، نم  امًتح  اهب 

همأ يهل  ىربكلا  رورسلا  جاومأ  اهنازحأ  لسغت  ةمأ لا  َّنأو  رهازلا ، بابشلل  يه  ةايحلا  نأ  كش  لا 
، ةبيخلاف راسكنلاا ، ريغ  ءيش  ةايحلاو  ةايحلا ،»  » يه اهرخآو  ةايحلا  تازيم  لوأف  ءانفلا ، ىلإ  يشمت 

.ءاكبلاف لذلاف ،

دقل .يكبي  انلوح  نم  لكو  برطن  فيك  نكلو  برطلاو ، رورسلا  ىلإ  ةعيجو  ةجاح  يف  اننإ  لجأ 
، ءاقرزلا ءامسلا  هذهف  امًاود ، انلوح  ةكحاضلا  ةعيبطلا  تاوصأ  لك  هبيعنب  ىَّطغف  انؤاكب  ىلاعت 
نم ديدم  ىلإ  ةلضخملا  راجشلأاو  ةعملالا ، سمشلا  هذهو  روعشلا ، ةبهذملا  لافطلأا  نويعك  ءاقرزلا 

بنعلا يلاود  قوف  ةدشنملا  رويطلاو  ربونصلا ، يلاعأ  يف  ةرِّفصمُلا  ريرارزلا  هذهو  ديدع ، مايلأا 
ءاوهلا جاومأو  روخصلا ، قوف  خراصلا  للاشلاو  باشعلأا ، نيب  مهمهملا  ريدغلاو  نيتلا ، ناصغأو 

.يكبن اندحو  نحنو  ةبرط  ةًيهاز  ةايحلا  ةدوشنأ  دشنت  هذه  لك  تاباغلا ، يف  ةمنيهملا 

ىلع انسوفن  فييكت  يف  ةرهاقلا  دُيلا  داشنإو ، ىقيسومو  رعش  نم  اهعبتي  امب  ةيبرعلا ، انبادلآو 
يلاوت ىلع  انتايح  دهاشم  اهيف  تمسرُ  ةيح  ةروص  يه  مملأا  بادآف  بجع  لاو  نينلأاو ، نزحلا 
رقفلاو لذلاو  رسلأا  دهاشم  ىوس  نينسلا —  تائم  ةدع  ذنم  انتايح —  يف  لهو  .روصعلا 

؟ نامرحلاو

ةجاحب رعشي  لفطلاو  لهكلاو  خيشلا  حبصأو  ةديدج ، ةضهن  حور  قرشلا  يف  تخفن  دقو  مويلاو ،
، ةيسامحلا دئاصقلا  نودشني  انؤارعشف  ديدج ، روط  يف  انتغل  بادآ  لخدت  مويلا  ةيموق ،» ةمارك  ىلإ «

نيبج ىلع  ةموسوملا —  اهئاديوس ، يف  ةقراغلا  مملأا  ةيكاشلا ، مملأا  نم  ىجتريُ  ريخ  لا 
.ركابلا مرهلاو  ةبيخلا  عباطب  اهبابش — 



نم وهف  هناكم ، يف  لازي  ميدقلا لا  نزحلا  عباط  نكلو  ةينطولا ، دودقلا  نوُّنغي  سرادملا  يف  انلافطأو 
يف ةيويحلا  انقفارمب  اسًأر  قلعتي  رارق  لك  ىلع  نيماسلا » نيبودنملا   » متخك دوجولا ، مزلا  ليبقلا  اذه 

.نيطسلفو نانبلو  ايروس 

: ةدوشنلأا هذه  الًثم  اوذخ 

ديجملا يحولا  طبهم  مآشلا ضرأ  اي  كل 
ديكلأا بحلا  صلاخ  ماهتسم داؤف  نم 

لابجلا سافنأ  كنم  انيلع تَّبه  املك 
لاجرلا ريهاشم  نم  انيرباغلا انركذف 

دودجلا مايأ  رُكْذ  انًينح بلقلا  يف  جاه 
دودخلا قوف  امِّدلاك  انًيخس عمدلا  ىرجف 

رارق
ءادهش يلاعملل  نكنلف  ءايبنلأا بارت  نم  انلبج  نحن 

لاإ ةرم  هعمسأ  يننأ لا  دهشأ  نحللا ! نكلو  ةنيخسلا …  عومدلا  نم  اهيف  ام  عم  سامح  ةدوشنأ 
ىلع ةيكاب  رضتحت  مأ  دهشم  يلايخ  يف  رميف  ةجوزمم …  ىسلأاو  رهقلا  تاساح  يسفن  يف  لغلغتو 
هيف عجِضأُ  ارًيغص  اشًعن  لمحت  ةريغص  ةبرع  لوح  انيوهلا  ريست  ةريغص  ةزانج  دهشم  وأ  اهلافطأ ،

.ريغص لفط 

* * *
روخفلا فيصملا  كلذ  ريوشلا ، روهظ  ةمكأ  فلخ  ةعادوب  ةئبتخملا  ةريغصلا ، راَّودلا  ةيرق  يفو 

ئبتخم — نكاس  ريغص  تيب  راَّودلا  ةيرقلا  يف  ةحاَّبذلا ، نويعلا  تاوذ  هتانب  لامجو  هتاقساب ، للاجب 
.ءارضخلا ةفيثكلا  راجشلأا  نيب  اهسفن —  راودلا  لثم 

نوبرطيو نوهليف  بابشلا ، نم  ةفئاط  هيف  عمتجت  نيح  ىلإ  نيح  نم  امنإ  تيبلا ، اذه  يف  لايع  لا 
نوكس طسو  عفتريو  نيبراشلا ، تاوصأ  تفخت  ىصقلأا  هَّدح  حادقلأا  نينر  غلبي  امدنعو  نوركسيو ،

.بحلا ىلع  ينغي  هنظأ  ٌّيجش  توص  اهقفاري  ةيقرشلا  راتولأا  نينأ  باغلا 

تحت راتولأا  يكبت  اذامل  ىردأ  يننكلو لا  ةيموقلا ، ةفطاع  انزهت  امنيح  يكبن  اذامل  يردأ  يننإ 
.ىربكلا ةايحلا  ةدوشنأ  نودشنيو  نوبرطيو  نوهلي  ناَّبش  لمانأ 



امك ةملأا  ةايح  يف  مهتلاسر  نودؤي  نيذلا لا  انيدشنمو  انئابدأو  انئارعش  ىلع  اذه  يف  قحلا  لعلو 
.ىدؤت نأ  بجي 

رهازلا ءاشنلإا  وه  اهمزلأ  لعلو  تايبدلأا ، نم  ةديدج  عاونأ  ىلإ  ةجاح  يف  ةيقرشلا  انتايح  نإ 
فيثكلا نزحلا  ران  تدربف  ةبرطلا  بتاكلا  حور  نم  ةجوم  انيلع  تضاف  هانأرق  اذإ  يذلا  برطملا ،

.انعولض ايانح  يف  امًاود  ةبهلالا 

، ىربك رورس  ةجوم  هسفن  وه  هنإ  تلق : سيكرس  فصأ  نأ  ةلاسرلا  هذه  يف  يل  زاج  اذإو 
.كاحضإو كحضو  بارطإو ، برط  اهلك  هتايحو 

، اهعئادب ىلإ  قَّفوتو  ٌّينانبل ، وأ  ٌّيروس  بتاك  هلبق  اهتأي  مل  ءاشنلإا  يف  ةقيرط  هسفنل  ركتبا  هنإ 
يف لستغتو  يديدحلا ، قوطلا  ةطلس  نم  مهباصعأ  اهيف  تلفنت  ةليوط  تاعاسب  هل  نونيدم  هؤارقو 

«. كحاضلا سيكرس   » مهيلع اهقلطي  ٍّوهز  ةجوم 

نود هتلاسر  ايًِّدؤم  ددجتلا  تامسن  نم  ةمسن  مهيف  خفني  اكًحضو  ارًورسو  ابًرط  مهعبشي  نأ  دعبو 
.يردي نأ 

فيص ١٩٢٣. يف  توريب  يف  عوبطملا  سيكرس ، ةلجم  نم  زاتمملا  ددعلل  اصًيصخ  تبتك 

١

 ١



ةيداصتقالا انتايح 

١

، اهينعي ام  ىلع  راصتقلااو  اهينعي ، لا  امل  ضُّرعتلا  مدعب  ةأرملا  ىلع  ُّيعامتجلاا  انملاع  مكحي 
ينعي يذلا   » اذه انل  ددحي  نأ  مهضعب  انلأس  اذإف  ناعمإ ، لاو  ٍّورت  نود  ةهادب  اذه  همكح  مكحي  وهو 
ةلخادم نأ  يه  ةقيقحلاو  .ماع  لماش  ماظن  نمض  مهتيرظن  اورصحي  نأ  اوردق  امل  ينعي » يذلاو لا 

.قلاطلإا ىلع  ٌّيبسن  وهف  هديدحت ، نكمي  رمأ لا  عمتجملا  رومأ  يف  ةأرملا 

بشخلا نعطقي  نأو  اهندصحيو ، اهنعرزيو  ضرلأا  نحلفي  نأ  عرازملا  ءاسن  ىلع  عمتجملا  متح 
ةديعب ةفاسم  ىلإ  ةيشاملا  ناعطق  نقسي  نأو  ىرقلاو ، ندملا  ىلإ  ةديعبلا  لابجلا  نم  هنلمحيو  هنرشنيو 

ةئيرطلا لا ءاسنلا  ةرشب  نإ  لاوحلأا : هذه  يف  ُّيعامتجلاا  ملاعلا  لقي  ملو  ىعرملاو ، ءاملا  دورول 
.سأفلا عفر  ىلع  ىوقت  ةمعانلا لا  نهيديأ  نأو  سمشلا ، ةعشأ  لمتحت 

، حلاسلا ذحشو  ءاملا ، بلجو  ماعطلا ، خبطل  لاتقلا  تاحاس  ىلإ  َّنهلاجر  ةازغلا  ءاسن  تعبت  كلذك 
َّنكُتُيَنْبِف ِّيحلا  يف  نيقبا  ةرم : َّنهل  ليق  ام  يتاوللا  ءاسنلا  رابخأب  نلآم  ةميدقلا  تاوزغلا  خيراتو 

.ةكنضملا رافسلأاب  اهل  لبَقِ  ةفيحنلا لا 

، فورظلا ماكحلأ  ةيحلا —  تانئاكلا  لكك  تاعصاخ —  هلك  عمتجملا  يف  ءاسنلا  ىرن  اذكهو 
اهمامأ يراربلا  بوجت  يعارلا  ةنباو  همرك ، سرغت  حلافلا  ةأرماو  هحلاس ، ذحشت  يدنجلا  ةأرماف 

.ماعنلأا تائم  ةقئاس 

: لاق ندرلأا  يحاون  يف  هل  ةحايس  نع  بيدأ  ينثَّدح 

نم تائم  قوست  رمعلا  نم  ةرشع  ةسماخلا  يف  ةاتف  ةرفقم ؛ ةيواخ  ءارحص  يف  ةرم  تيأر 
زيزع هجوو  حمرلاك ، بصتنم  ماوقب  ناسرفلا  رابك  دحأك  اهتقان  رهظ  ىلع  تناكف  قونلا ،

.روخف

رت مل  نيوكت  نع  ُّمني  ردصلا  لفسأ  ىلإ  قنعلا  نم  حوتفم  صيمق  هبش  ناكف  اهبوث  امأ 



نلواز دق  اندلاب  يف  ةريقفلا  ةقبطلا  ءاسنف  ةراضحلا ، ءاسن  نع  لاقي  ةوادبلا  ءاسن  نع  لاقي  امو 
 — ضرلأا ىلع  ريقح  لمع  نم  سيلف  ةريقحلا ؛ نهملا  لوقأ : لاو  ةيلولأا —  نهملا  نامز  ذنم 
ناديم ىلإ  ةطسوتملا  ةقبطلا  ءاسن  تلزن  مث  تويبلا ، يف  ةمدخلاو  ةعاضرلاو  يوكلاو  ةطايخلاك 
لمعلا ةرئاد  لازت  لاو  تابيبطلا ، ضعبو  تايفاحصلاو  تاضرمملا  مث  تاملعملا ، نهنم  ناكف  لمعلا ،
ءاسنلا ىرنو  لاإ  نينسلا  نم  رشع  انيلع  رمي  لاف  ةايحلا ، تايداصتقا  َّنههجوب  قيضت  نم  مامأ  عستت 

.ةيرشب ةيرح  لك  مأ  يه  ةيداصتقلاا  ةيرحلا  نأ  تاعنتقم  داصتقلاا ، لئاسمب  تامتهم  تاينطولا 

نم سيل  ةقيض  رئاود  نمض  اهايإ  هرصحو  ةأرملا  ىلع  يعامتجلاا  ملاعلا  مكح  نأ  مدقت  امم  ىرن 
ةلاحل ادًبأو  امًئاد  ةعضاخ  ةأرملا  ةلاحف  ءامسلاو ، ضرلأا  لوزت  نأ  لبق  لوزت  لا  يتلا  عئارشلا 

سومانل ةعبات  ناكمو ، نامز  لك  يف  ةيبسن  اهنأ  يأ  فورظلا ؛ ةلاحلو  طيحملا ، ةلاحلو  ميلقلإا ،
: لوقي نأ  نئاكل  سيلو  مويلا ، ىلإ  دجو  ذنم  ناسنلإا  اهعبَّتا  يتلا  عئارشلا  لكو  ديلاقتلا  لكك  رُّوطتلا 

.ةأرملا مهي  ةَّملأُا  مهي  ام  لك  ذإ  اهينعي ؛» كاذو لا  ةأرملا  ينعي  اذه  »

نأ ةأرملل  نكمي  ةملأا  ديفيو  هديفي  اهيلع  فوقولا  نأ  ادًقتعم  لجرلا  اهقرطي  يتلا  ثاحبلأا  لكف 
.اهتاقيدص اهب  ثحابتو  اهدلاولأ ، اهنِّقلتُو  اهتايئزج ، سردتو  اهيلع ، علطت 

الًاجر اهتايداصتقا —  نع  عفادت  مملأاو  يداصتقا ، كارع  وه  ملاعلا  يف  مويلا  بشانلا  كارعلا  نإ 
اذاملو اهلوح ، يرجي  امع  لزعمب  اندنع  ةأرملا  ىقبت  اذامل  يردن  لاف  بلَكَلا ، هباشت  ةدشب  ءاسنو — 
ةدعاسم يدؤي  نأ  رداق  وهو  اجًرفتم  رخلآا  فصنلا  فقي  امنيب  كارعلا ، اذه  يف  ةملأا  فصن  درفني 

.سافنلأا ىلع  يضقتو  روهظلا ، مصقت  ةمزأ  يف  هدحو  لضاني  يذلا  فصنلا  كلذل  ىربك 

نإ اهلافغإ ؛ بجي  ةيبدأ لا  ةهجو  اهل  يتلا  ةلأسملا  هذه  نم  ةيداملا  ةهجولا  ىلإ  ةرظان  اذه  لوقأ 
.امًيمع دلولل  امًلظ  هسفنل  اهب  هظافتحاو  ةعفان ، تامولعم  ىلع  هدحو  لجرلا  علاطاب 

 — ةيلمع وأ  ةيرظن  تامولعملا  هذه  تناك  نإ  هسفنل —  تامولعملا  ركتحي  يذلا  لجرلا  نإ  لوقأ :
، الًوأ ةأرملا  يه  هتقيفرو  هتدشرمو  هتبذهمو  دلولا  ةنضاح  نإ  أشي ، مل  وأ  ءاش  هدلو  نع  اهعنمي 
ام تملعت  فيك  ايوغل : وأ  ارًجات  وأ  ناك  امًلاع  انرصع ، لاجر  نم  لجر  لك  انلأس  ولف  .ارًخآ  ةأرملاو 

« .يباسح ىلع  تملعت  دقل  : » ارًوف باجلأ  هتملعت ؟

امك مهتايح  نوءدبي  مهنلأ  يردن ؛ ول  ارًيبك  الًضف  مهسوفن  باسح  ىلع  نوملعتي  نيذلا  انلاجرل  نإ 

اهحراطأ اهنم  تبرتقاو  ةيدابلا ، كلت  بلق  يف  ةدرفنم  ةاتفلا  دوجو  نم  تبجعف  هنم ، عدبأ  نيعلا 
ةأرما يف  اهرأ  مل  ةسايكو  ةقرو  فطلو  ةيرحب  ينبيجت  تناكف  اهلاح ، نع  اهلأسأو  ملاسلا 

.ةيقرش وأ  ةيبرغ 



نوطشنيف يبرغلا  اهعطق  يتلا  ةفاسملا  نوري  لمعلا  نمز  ىلإ  نولصي  امدنعو  لولأا ، اندج  اهأدب 
لبق نولصي  ابًلاغو لا  اولصي —  نأ  ىلإ  نوقلاي  ةوفهو  ةوبك  نم  مك  لب  ةلز ! نم  مكو  .هب  قاحلل 

نويبرغلا هربتخا  ام  ةنس ، نيثلاث  ةدم  يف  نوربتخي ، مهف  برغلا ، ءانبأ  لصو  ثيح  ىلإ  نيسمخلا — 
مه اوطبخت  ام  لثم  يف  نوطبختي  مهدلاوأ  نوكرتيو  ليوطلا ، مهداهج  نوسني  مهنأ  ىلع  لايجأ ، يف 

«. مهباسح ىلع  نوملعتي   » مهنوكرتي ىرخأ  ةملكبو  هب ،

اندلاولأ ملسن  نأ  انيلع  هسفن ، باسح  ىلع  ملعت  نم  لك  اهررض  رادقم  فرعي  ةريبك  ةوفهل  اهنإو 
ثيح نوءدبيف  رمعلا ، لوط  انثاحبأ  ةصلاخ  انع  اوذخأي  نأ  اندلاوأ  ىلع  ينعأ  انتامولعمو ، انتارابتخا 
سيلو الًتاق ، اكًنضم  لا  امًظنم ، اذًيذل  افًيفخ  ةايحلا  يف  مهداهج  نوكيو  سيسمعر ، أدب  ثيح  لا  انيهتنا ،
ِّيقرو اهيقر  نيب  ناك  اذإ  هيبأب  قاحلل  ملأا  هذه  هدعت  فيكف  همأ ، لثم  ةايحلا  يف  كارعلل  دلولا  ُّدعي  نم 
اهفرعت تاهفاتلا  نم  ةريغص  ةرئاد  يف  اهرصح  ةجيتنو  ةنس ، نيثلاث  هرابتخا  ةجيتن  وه  نوب  اهجوز 

.ةقيلسلاب ماعنلأا 

امًئاد ةبراضلا  ةيئاسنلا  ثاحبلأا  نم  ُّلمن  انحبصأ  امك  ةيدجلا ، روملأا  ىلإ  ةجاحب  رعشن  انأدب  دقلو 
اندكو تاَّرملا ، نم  افًولأ  اهانعمس  يتلا  ةأرملا  تابجاوو  ةعيبطلا ، فصوو  لايخلا ، ماغنأ  ىلع  ادًبأو 

.ةأرملاو ىتح  ةعيبطلاو ، لايخلا  اهلجأ  نم  هركن 

٢

يف ابًيرغ  اكًبترم  افًجترم  هومترظن  له  ءارملأاو ؟ ءاينغلأا  دِّلقيُ  ةٍمعن  ثَيدح  ةرم  متيأر  له 
بَّقليُ ةمعنلا » ثيدح  اينغ « حبصيو  ارًيقف  ماني  نم  بَّقلي  امكف  هبايث ؟ يفو  ىتح  هفويض ، نيبو  هرصق 
ثيدح و« ملعلا ،» ثيدح  ِّيرصعلا « ملعلا  رون  ىلإ  ىطسولا  نورقلا  ةملظ  نم  ةتغب  عفدي  نم 

«. ِّيقرلا ثيدح  و« ندمتلا ،»

يتلا ةيبرغلا  ةيندملا  يف  دهعلا  وثيدح  اننلأ  كلذ  افًجترم ؛ الًقلقتم  اصًقان  ءيجي  هيتأن  ام  لك  نإ 
ةثادحو ةنيدملا  هذه  يف  دهعلا  وثيدح  نحن  دادعتسا ، نود  اهلوبق  ىلإ  انررطضاف  انيلع  اهليس  ىمط 

، ةينفلا انتايحو  ةيملعلا ، انتايحو  ةيسايسلا ، انتايح  يف  انتايح ؛ رهاظم  نم  رهظم  لك  يف  رهظت  اندهع 
، كلذ لهجي  انعومجم  نأ  وه  ميمعلا  ءلابلاو  ةيداصتقلاا ، انتايح  يف  دهعلا  وثيدح  نحن  ءيش  لك  لبقو 
نأ ايًسان  ةيسايسلا ، ةيرحلاو  ةيسايسلا  ةايحلا  رطش  ههجو  لوحي  انب  ِّملمُلا  طاطحنلاا  نم  مَّلأت  اذإ  وهف 

.عرفلا وهف  يقب  امو  لصلأا ، يه  ةيداصتقلاا  ةيرحلا 

انل ناك  ول  ديرن ، وأ لا  ديرن  انلقو : ندمتملا  ملاعلا  مامأ  انذوفنب  انفقول  ةيداصتقا  ةايح  انل  ناك  ول 



نحنو نورقلا  هذه  لك  انيضق  امل  ٌّيسايس  نايك  انل  ناك  ولو  ٌّيسايس ، نايك  انل  ناكل  ٌّيداصتقا  نايك 
.ابًايإو ابًاهذ  نوحتافلا  هيلع  رمي  رسج 

دعب رسكني  لا  ىتح  ةيانعلاب  هيلع  رمي  نم  هدهعتي  ٌّيوق  ءٌيش  رسجلا  يبرو ! لا  ارًسج ! تلق :
انتساد قرشلا  اذه  باب  ىلع  ملؤم —  ريبعتلاو  ةسفنط —  نحن  عوجرلا ! طخ  هيلع  عطقنيف  هرورم 

.نيرجاتملاو نيحتافلاو  ةازغلا  مادقأ  مدقلا  ذنم 

اذإ انم  درفلا  مهي  ةيدرف لا  ةيصخش  ةايح  انشعف  نايكلا ، ىنعمو  ةايحلا  ىنعم  ةًرم  مهفن  مل  نحن 
هذه تناكف  مهقودنص ، يف  انتايح  رصحنت  نيلقتسم  راجتك  انشع  اننإ  معن ، .تتام  وأ  ةملأا  تشاع 

.دحاولا دلبلا  ءانبأ  نيب  لفاكتلاو  نماضتلا  دقف  نم  ربكأ  طاطحنا  يأو  انطاطحنا ، ةلدأ  نم  ةملاعلا 

اهربكأ نأ  ىلع  يثحب ، ةرئاد  ىدعتأ  يك لا  اهيف  ثحبلا  يف  عسوتأ  نل  ابًابسأ  طاطحنلاا  اذهل  نإ 
نع هل  راقع  نم لا  لأسيُ  فيكف  ةيموقلاب ، لاو  ةينطولاب  رعشن  ءابرغ لا  اندلاب  يف  انشع  اننوك  وه 

ىأرف برحلا ، دعبو  برحلا ، يف  نانبلو  ايروس  اهؤلاب  َّمع  ةحضاوف  انطاطحنا  جئاتن  امأ  هراقع ؟ دهعت 
.ةيموقلا ةايحللو  ةيموقلل  انريدقت  غلبمو  ةايحلل ، انمهف  غلبم  ملاعلا 

لاو ىتح  يسنرفلا ، لاو  يزيلكنلإا  للاتحلاا  لاو  كارتلأا »  » ءلاج هليزي  لا  ٌّيساسأ  انطاطحنا 
نولغتشملا نيأف  نطولا ، ةيانب  هيلع  ىنبت  يذلا  ساسلأا  يه  ةيداصتقلاا  انتيرح  نإ  ةكئلاملا ! للاتحا 

هذه نيأ  دراولاو ؟ رداصلا  ةكرح  نع  تاءاصحلإاب  انيتأت  ةيداصتقلاا  رئاودلا  نيأ  ءانبلا ! هذه  يف 
اهريصم دروتستو ٦  جراخلا ١  ىلإ  ردصت  يتلا  دلابلا  نأ  ماقرلأاب  انعومجمل  رهظت  رئاودلا 

دقف اهيف  ليق  امهم  ةرئادلا  هذه  نكلو  ةيداصتقا ،» ةرئاد   » ايلعلا ةيضوفملا  انل  تدجوأ  دقل  بارخلا ؟
ةكرشك يه  ةًيبنجأ ، اندلاب  يف  عيراشملا  لكك  يه  رئاودلا  هذه  .مهداهتجاو  نييسنرفلا  داهجب  تئِشنأُ 
اورعش نييسنرفلا  نلأ  تئشنأ  ةرئادلا  هذه  ءيش  … لكو  ةيديدحلا  طوطخلاو  أفرملاو  ءاملاو  مارتلا 

امبو هلامعتسا ، ىلع  دوعت  دق  نوكي  امبر  روملأا  نم  رمأ  يأ  ىلإ  ةجاحلاب  سحي  يذلا  .اهيلإ  ةجاحلاب 
.اهيف الًافطأ  لزن  مل  نحنف  اهباوبأ ، نم  ةراجتلا  لوخد  ةرورضب  مويلا  ىلإ  انرعش  ام  اننأ 

هذه اوعمج  نيأ  نم  نلافو ؟ نلافو  نلافو  راجت ؟ اندنع  دجوي  لاأ  ءاعدلاا ؟ اذه  ام  مهضعب : لوقيس 
؟ ةورثلا

لغتشي يذلا  وه  يقيقحلا  رجاتلا  .رجاتب  سيل  هسفنل  لغتشي  يذلا  رجاتلا  نإ  اذه : ىلع  يباوج 
الًثم ابورولأ  — عفدت  يتلا  ةملأا  نأو  غرفي ، عبني  يذلا لا  نأ  بسحي  يقيقحلا  رجاتلا  ةملألو ، هسفنل 

نيدودعملا راجتلا  حبر  امو  .ةدودعم  نينس  دعب  سلفتس  ادًحاو  انًويلم  اهنم  ضبقتو  نييلام ، ةتس  — 
، ةايحلا هيف  نأ  امًهوتم  دربملا  سحلي  ناك  يذلا  درقلا  حبرك  لاإ  ةيبورولأا  عئاضبلا  عيبب  نيلغتشملا 

! هبلق ءامد  لاإ  سحلي  نكي  مل  ةقيقحلاب  وهو 



عئاضبلا لابج  نورظني  اوءدب  موي  سانلا  حرف  ناك  فيك  برحلا  تهتنا  موي  ركذأ  لازأ  لا 
نلآا لباقأ  يننإو  انًاجم ! انيتأت  اهنأ  دقتعأ  ينتلعج  ةجردل  اوحرف  مهنإ  .كرامجلا  يف  ةسدكم  ةيبورولأا 

: ةرابعلا هذه  ةيسنرفلا  تافارغلتلا  يف  ايعوبسأ  أرقأ  امدنع  ِّيبورولأا  مدقتو  انرُّخأت  نيب 

نم محفلا  ءارش  ىلإ  ةموكحلا  ترطضاو  نونِّدعمُلا ، بصتعا  موي  تدعقو  ارتلكنإ  تماق  دقلو 
رابخأ اهب  عبتتي  ناك  يتلا  ةيمهلأا  سفنب  دوسلأا  باصتعلاا  كلذ  رابخأ  عبتتي  ملاعلا  ناكف  جراخلا ،

.برحلا

* * *
مملأا ةايح  يف  تايداصتقلاا  ةيهام  مهفن  انك  ولف  افًلأ ، نونامثو  ةئام  اعًوج  برحلا  يف  انم  تام  دقل 

ديلا توم  نأو  ةلماعلا ، ديلا  ىلع  زكتري  جاتنلإا  نأو  جاتنلإا ، وه  تايداصتقلاا  ماوق  نأ  امًوي  انركفل 
! تمي مل  نمل  توملا  ريذن  وه  ةلماعلا 

انتايحل ةيلاملا  سسلأا  عضو  ىلإ  ةندهلا  دعب  انمامتها  انلوحل  ةيداصتقلاا  ةوقلا  ىنعم  مهفن  انك  ول 
يف برغأُو  لاإ  اهب  ركتفأ  يتلا لا  تايسايسلا  هذه  تايسايسلاب —  مامتهلاا  نع  انفرصنلاو  ةلبقملا ،

.ةيسايسلا بازحلأا  لدب  ةيداصتقلاا  بازحلأا  انسسأو  ءاكبلاك —  كحض  وهو  كحضلا ،

ىلع جاجتحلال  دوفولا  انفيلأت  نم  الًدبو  اهباوبأ ، نم  اهانلخدل  ةايحلا  ةيهام  فرعن  اننأ  ول  معن 
اهيلإ لسوتلل  ابوروأ  ىلإ  دوفولا  لسرن  انك  ماظنلا ؛ كلذو  ةرادلإا ، كلت  فيلأت  ىلعو  مكاحلا ، اذه  نييعت 

، ةنيكسلا ىلإ  تاباصعلا  دوعت  اهئاهتنابو  برحلا ، يهتنت  اهئاهتناب  يتلا  ةيقرشلا  ةلأسملا  ءاهنإب 
.ةيعارزلا تلالآاب  انلوهس  يف  عفدملا  لدبتسي  اهئاهتنابو 

سوءر فصن  انلوحو  فايطصلاا ، مسوم  ءايحإ  ىلع  نيعمتجم  انلمعل  ةايحلا  ةيهام  فرعن  انك  ول 
بويج نمستل  لغتشت  ةينطو  تاكرش  قيدانص  ىلإ  نييبورولأا  قيدانص  نِّمستُو  بهذت  يتلا  انلاومأ 

.ةملأا

ادجو اذإ  ناذهو —  عناصلاو ، عرازلا  وه  يرتشملا  نلأ  ةفقاو ؛ اهنإ  معن  ةفقاو ! ةراجتلا  نإ  نولوقي :
ةيبورولأا عئاضبلا  نمث  مامأ  ديهز  هناجتني  ام  نمثف  اجتنأ  اذإو  ائًيش ، اجتني  مل  امهنلأ  نايرتشي ؛ لا  — 

دوعي لاو  نوسلفم ، يلاهلأا  نلأ  ةفقاو  ةراجتلا  .ةلماعلا  ديلا  صقن  ببسب  ارًيثك  اهنامثأ  تداز  يتلا 

اذك صقنب  يأ  ةينلافلا ؛ ةيلولأا  داوملا  نم  اذكو  اذك  يضاملا  رهشلا  يف  اسنرف  تدروتسا 
.يضاملا ماعلا  نم  هلثم  يذلا  رهشلا  نع 



هذه فقتل  .دراولاو  رداصلا  ةكرح  دلابلا  يف  تواست  اذإ  لاإ  ةيعيبط  ةكرح  ىلإ  ةراجتلا  بلاود 
هنأ بعشلا  رعشي  نأ  ىلإ  ةراجتلا  هذه  فقتل  نييبرغلا ! تاجوسنمب  انيطغت  يتلا  ةراجتلا  هذه  ةراجتلا !

.لاملا ريغب  للاقتسا  لاو  ةيرح  لاو  ةايح  لاو  لاملا ، هيلع  ردي  ام  ىلإ  هاوق  لوحيف  جاتنلإا  ىلإ  ةجاحب 

٣

؟ نورخأتم نحن  اذامل 

؟ انباقر يف  مملأا  مكحتت  اذاملو 

؟ قرفلا اذه  لثم  دوجو  مزلتست  هنيبو لا  اننيب  ةبسنلاو  برغلل ، ديبع  نحن  اذاملو 

ةدحاو ايكرت  نويد  هذهو  انتمدقت ، يتلا  لايجلأا  لك  تاوفه  نمث  عفدن  نأ  انيلع  رِّدقُف  انملظُ  اذاملو 
؟ اهنم

اندافحأ دافحأو  اندافحأ  لظيو  ضرلأا ، انيوطتف  نونسلا  يضمت  امبرو  نولءاستي ، نوريثك 
؟» اذامل  » نوددري

* * *
نع لامحلأا  عفري  لاو  جرح  تقولا  ةوقلا ، ىنعم  مهفي  نمل  ادج  جرح  جرح ، تقولا  نأ  ىلع 
ليلق امعو  ادًيور  ادًيور  ولعي  لازي  دملا لا  اذهو  نيَّدلاب ، ةقراغ  دلابلا  .ِّيداصتقلاا  انمدقت  ىوس  انفاتكأ 

صلقتب راشبتسلاابو  انتويب ، ناردج  نمض  داقتنلااب  انتاقوأ  يضقن  ملاكلاب  نوهلا  نحنو  انقانخب ، ذخأي 
ءامسلا ناكس  نم  ناك  ولو  بيرغلا —  ناكمإ  يف  نأك  ِّينلافلا ، مكحلاب  هلدبتسنل  ِّينلافلا  مكحلا  لظ 

نيذلا تاوفه  اهيف  انتدجوأ  يتلا  ةلاحلا  هذه  ةيرحس  ةوقب  لدبي  نأ  وأ  هسفن ، لماعي  امك  انلماعي  نأ  — 
.انومدقت

تاذ ةيباسح  لامعأ  ىوس  خيراتلا  ثداوح  امو  ايكرت ، نع  اندلاب  لصفنت  نأب  خيراتلا  ىضق 
.اهيف أطخلا  ىلإ  ليبس  ةررقم لا  دعاوق 

عومجم نإ  لوقن : نأ  اننكمي  اذكه  ينلافلا ، عومجملا  يطعت  ةينلافلا  ماقرلأا  نإ  لوقن : امكف 
هذه مسج  نع  ايئاهن  انلصفب  تضق  ةيكرتلا  ةلودلا  ىلع  تلاوت  يتلا  ةبيرقلاو —  ةديعبلا  ثداوحلا — 

.اهنويد نمو  ايكرت  تاوفه  نم  امهم  امًسق  انفاتكأ  قوف  لمحن  لزن  مل  اننكلو  انلصفناف ، ةلودلا ،

هتاقفن عفدنس  للاتحا  شيج  دوجوب  تضق  ةموئشم  ةيسايس  ثداوح  لاصفنلاا  اذه  قفار  دقو 



يوسنرفلا ناملربلا  اهل  موقي  يتلا  نييلاملا  يهف  ةيداملا  تاقفنلا  امأ  الًجآ ، وأ  الًجاع  ةيبدلأاو  ةيداملا 
ةباَّلط سفنلاو  قحلا —  بلطب  انسأر  انعفر  املكف  نيسلا ، ءانبأ  ءامد  يهف  ةيبدلأا  تاقفنلا  امأو  دعقيو ،

«! ةئيرط لازت  اهنإ لا  ءامدلا  ىلإ  اورظنا  : » لوقيف انلخاد  يف  فتاه  انب  بيهي  — 

ةجيتنلا هذه  انل  كرتتس  مهتياور  نأ  ةعجافلا  كلت  ليثمتل  دلابلا  لهأ  نم  اوعفدنا  نيذلا  ضعب  ملع  ول 
نيذلا نم  ريثكلا  نأ  ةنقيتم  يننلأ  اذه  لوقأ  اهراودأ ؛ اوبعلي  نأ  لبق  رمجلا  ىلع  اوشمي  نأ  اولضفل 

.ةَّين ءافصو  بلق ، بيط  نع  اوراس  امنإ  رايتلا  عم  اوراس 

ىلإ لصأ  امدنعو  ريبكلا ، نانبل  ةينازيم  نع  الًوصف  ةرايسلا  دئارجلا  يف  رخآ  ىلإ  نيح  نم  أرقأ 
ملاع يف  يركف  هيتي  نينويلملا ، تغلب  امل  اهلك  تعمج  ول  يتلا  تاقفنلا ، ضعب  ىلع  تاداقتنلاا 

وه امًيظع  الًبج  اهبناجب  ىرأو  ةريغص ، ةموك  فلؤت  ةيبهذ  اعًطق  نينويلملا » نيذه   » ىرأف قئاقحلا ؛
! رايلملا كلذ 

نيدوجوملا نيينانبللاو  نييروسلا  ةملك  عمتجت  نأ  بجي  هقافنلإ ، ادح  عضن  نأ  بجي  رايلملا  كلذ 
اذه ىلع  اوقفشي  نأ  ملاعلا  مامز  مهديب  نيذلا  نم  اوبلطي  نأ  وهو  دحاو ، رمأ  لوح  ضرلأا  راطقأ  يف 
نمو ةرضاحلا ، ةلمحلا  تاقفن  نم  صلختيل  ةيبرحلا ؛ تاروانملا  هذه  هنع  اوفكيف  ريغصلا ، عيطقلا 

.الًوأ هلمع  بجي  ام  اذه  .ةلمح  لك  تلايو 

نيب ةبسن  داجيإ  وه  ٍّيويح  رمأب  متهتف  غرافلا ، ملاكلا  ريغ  ائًيش  ملعتت  نأ  ةملأا  ىلع  بجي  دعبو ،
نم ردصت  نأ  دعب  لاإ  ابوروأ  ىلإ  انًويلم  لسرت  لاف  جتنت  نأ  ةملأا  ىلع  بجي  تادراولاو ، تارداصلا 

.نويلملا هتميق  يزاوت  ام  تلاصاحلا 

.الًثم ةيلدعلا  ةينازيم  نم  تاقفنلا  فذحب  مامتهلاا  نم  مهأ  نوينطولا ، اهيأ  جاتنلإاب ، مامتهلاا 

ةءارق لبق  جاتنلإا  نطنشاوو ، سيرابو  ندنل  يف  تاشوانملا  عبتتو  ةيجراخلا  ةسايسلا  لبق  جاتنلإا 
طوقس نم  رثأتت  نأ  اهنكمي  سبلو لا  برشو  لكأ  نم  اهتاجاح  جرختست  يتلا  دلابلا  نلأ  عطقلا ؛ راعسأ 

.امهيلك قوف  جاتنلإا  نلأ  رلاودلا ؛ عافتراو  كنرفلا 

يف ةداس  حبصن  ةيبورولأا  قاوسلأا  مامأ  للذتلاب  انتايح  يضقن  نأ  نم  الًدبف  زعلا ، ردصم  جاتنلإا 
.اندلاب قاوسأ 

* * *
، نييروسلا نودهطضي  اوءدب  ايبمولوك  ةقطاقم  يلاهأ  نأ  هلآم  ةديرج ، يف  ارًبخ  سمأ  تأرق 

ةديدجلاب تسيل  نييروسلا  دض  ةكرحلا  هذهو  .دلابلا  تاريخ  ىلع  ينطولا  محازي  يروسلا  نأ  مهتجحو 
.ةريثك نكامأ  يف  اهل  تاوخأ  اهقبس  دقف 



يروسلا دهطضي  اذاملف  ينامللأا ، رجاهملا  لاو  يلاطيلإا  رجاهملا  دهطضي  لا  يكريملأا  نإ 
ىلإ عطقني  لاف  اكيرمأ  ىلإ  يلاطيلإا  بهذي  ةطيسب : ةلأسملاو  قيمع ، ٌّرس  اذه  يف  سيل  ينانبللاو ؟
دلابلا لهأ  دعاسي  اذهب  وهو  اهزونك ، جرختسيف  ضرلأا  يف  لغتشي  لب  يروسلا —  نأش  ةراجتلا — 
رجاتي يذلا  يروسلل  افًلاخ  تارداصلا ، ريثكت  يأ  دلابلا ؛ ةورث  ةدايز  ىلع  اهملع  لظب  لظتسي  يتلا 

ةدع يف  اهجوز  هلصح  ام  دحاو  عوبسأ  يف  يبمولوكلا  حلافلا  ةأرما  نم  ذخأيف  ةيبورولأا ، فانصلأاب 
.رهشأ

ديرت ةمأ  لكل  ةيساسأ  ةيلوأ  ةيزم  انرسخ  بعش  اننأ  رهظلأ  طيسبلا  لاثملا  اذه  تدروأ  امنإو 
.اندلاب نمض  لمعلاو  جاتنلإا  يه  ةيزملا  هذهو  حاجنلا ،

جولو ىلإ  ينعفدي  وهف  يدلاب ، بح  يرذع  نكلو  ةأرما ، انأو  ثاحبلأا  هذه  لوانتأ  نأ  بيرغلا  نم 
 … هنلخد نأ  دلابلا  ءاسنل  قبس  ام  يذلا  بابلا  اذه 

ضرلأا عاقب  نم  ةعقب  لك  يف  نيبراضلا  ينطو  ءانبأ  نم  ةفلؤملا  فوللأاب  لمأتلأ  يملق  فقي  انهو 
.دلابلا هذه  بلق  يف  انه  فيغرلاو  .فيغرلا  ءارو  اضًكر 

.اهلوانتيل هيدي  ُّدمي  نمَ  سيلو  انه  ةورثلا 

! اهناكسب موقت  ةريقف لا  دلابلا  نأب  رجاهملا  ضرتعي 

.انسوفن يفو  انبولق  يف  لاإ  رقف  نم  سيلو 

! تومت وأ  ةَّرح  ةايح  ايحت  نأ  ىلإ  دهاجت  ةينغلا  سوفنلاو  داهجلا ، ىبأت  ةريقفلا  سوفنلا 

.هلاقثأ سانلا  لمحي  نأ  نود  هيفكي  ام  ىلع  ناسنإ  لك  لصحي  نأ  يه  نطولا  لهأ  اي  ةيرحلاو 



ايروس يف  راثآلا  لبقتسم 

١

ةبوبحملا اندلاب  نأ  يه  ةتباث  ةديقع  يل  نلأ  ةيملعلاو ؛ ةيداصتقلاا  عيضاوملا  قرطأ  نأ  ترساجت 
ةيبرت دلولا  ةيبرت  نم  نانثلاا  نكمتيف  لجرلا ؛ َّيقر  ةأرملا  ُّيقر  ىراج  اذإ  لاإ  اهديرن  امك  ريصت  لا 
ةطساو ىوس  تسيل  تاغللاف  ةريثك ؛ تاغلب  ملكتلا  ةأرملا  ناقتإ  ةاراجم »  » يمسأ لاو  .ةقح  ةلماك 
مادخو رخاوبلا  مادخ  ناكل  ملعلا  ىلع  لئلادلا  نم  ةديدع  تاغلب  ملكتلا  ناك  ولو  مملأا ، نيب  مهافتلل 

.ءاملعلا ةعيلط  يف  ةحايسلا  ةمجارتو  معاطملا 

نيسحتلا لاخدإ  نكمي  فيكو  هنَّوك ، نمَو  ءيشلا ، اذه  نَّوكت  فيك  فرعن  نأ  وه  ءيشلاب  ملعلا 
عيمجب همسا  فرعي  نأ  ةيمهلأا  نم  سيلف  الًثم —  ايجاجز —  ءانإ  اندلاوأ  نم  ادًلو  انيرأ  اذإف  هيلإ ،
اذاملو هعنص ، خيراتو  عنصي ، فيكو  جاجزلا ، عنصي  نيأ  دلولا  فرعي  نأ  وه  مهملا  ضرلأا ، تاغل 

، ةديفم رومأب  مهلوقع  ليغشت  ىلع  اندلاوأ  لمحن  اذه  انلعف  اذإ  اننإو  .اندلاب  يف  هلثم  عنصن  لا 
لا ةناطرلا »  » نونف مهملعن  انيقب  اذإ  امأ  عفنلاب ، دلابلا  ىلع  دوعت  يتلا  ةيدجلا  روملأا  ىلإ  نوفرصنيف 

.نيندمتملا ديبع  ديبع ؛ ليج  دعب  انحبصأ  اذإ  َّنبرغتسن  لاف  ريغ ،

انتبيبش نيب  دعن  نأ  انكميو  وكيه ، روتكف  دئاصقو  ريبسكش  تاياور  ملعت  يف  انضعب  قباسن  نحن 
ةيواز كرتن  لاو  ابوروأ  ىلإ  رفاسن  .الًماك  انًاقتإ  ةيزيلكنلإاو  ةيسنرفلا  بادلآا  نونقتي  نيذلا  نم  تائملا 

عم فلآتنو  فينج ، ىلإ  نيلرب  ىلإ  سيراب  ىلإ  ندنل  نم  لَّقنتنف  لوخدلا ،» مسر  ضبقب   » انم عفتنت  لا 
.انتلائاعو انتويب  عم  انفلآت  نم  رثكأ  تلاثمملاو  نيلثمملاو  حراسملاو  فحاتملاو  تايانبلا 

جنرفلا باتك  دحأ  فزاج  اذإو  ةفرعملا ، انسوفن  فلكن  لاو  ائًيش ، اهنع  فرعن  داكنف لا  اندلاب  امأ 
، نوب هل  فُاتسوغ  لَاج  بتك ، ام  حفصتل  بعتن  لا  اننإف  اندلاب ؛ نع  ائًيش  انل  بتكو  هلامو  هتقوب 

امًسر كرتي  ملف  ةيبرعلا ، ةيندملا  راثآ  نع  اشًتفم  قرشلا  ندم  لك  يف  فورعملا ، يسنرفلا  فوسليفلا 
دحأ فوسليفلا  اذه  رازو  تازجعملا ، نم  ةزجعم  هباتك  ءاجف  هملقب ، موسرلا  هذه  روص  دقو  هرشن ، لاإ 

، برعلا ةيندم  ةباتك  يف  يرمع  نم  امًسق  تيضق  دقل  : » ةَّرمُلا ةرابعلا  هذه  هنع  لقنف  ايروس ، باتك 
« .ةملكب ينركش  وأ  ارًطس ، َّيلإ  بتك  ادًحاو  ايبرع  رأ  مل  يننأ  بيرغلا  نمو 



راظنلأ اهضرعتو  روصقلاو  فحاتملا  اهل  ينبتف  تايداعلاب ، ةيبورولأا  تاموكحلا  ظفتحت 
راثلآا نم  ازًونك  اندلاب  يف  كلمن  نحنو  اهب ، فختسي  دراوم لا  ضرعلا  اذه  ءارو  نمو  نيجرفتملا ،

ربكأ قوفي  افًحتم  ايروس  ندم  نم  ةنيدم  موي  لك  يف  انمقلأ  ءانعلا  نم  الًيلق  انسوفن  انفلك  ول  ةميدقلا ،
ىلإ ةيروشلآا  ىلإ  ةيقينيفلا  نم  ةميدقلا  تايندملا  تنفد  دلابلا  هذه  بلق  يف  انهف  ةيبورولأا ؛ فحاتملا 

خيراتلا ليلد  يه  ارًاثآ  اهدعب  تكرت  تايندملا  هذه  لكو  .ةيبرعلا  ىلإ  ةينامورلا  ىلإ  ةينانويلا 
وهو يبدلأا ، حبرلا  يداملا ، حبرلا  قوف  انل  ناك  راثلآا  هذه  ىلإ  اننويع  انردأ  اذإف  نيخرؤملاو ،

.ايروس ىلع  تبقاعت  يتلا  مملأا  راثآ  سردب  ةميدقلا  تايندملا  سرد  ىلع  نيخرؤملا  ةدعاسم 

ةيرثألا مولعلا  يف  ةحمل 

، نايدلأاو تاغللاك ، ميدق : وه  ام  لك  ىلع  ايجولويكرلأا »  » وأ ةيرثلأا  مولعلا  ةظفل  ىنعم  قلطي 
.رشبلا تاداع  ىتح  دهاعملاو ، نونفلاو ،

تايندملا هتقبأ  ام  لكو  ةميدقلا ، ينابملا  سرد  وهو  دحاو ، ىنعم  يف  ترصح  دق  مويلا  اهنأ  ىلع 
ةيرثلأا مولعلاب  نولغتشملا  اهيلإ  يمري  يتلا  ةياغلاو  .ةيساحن  وأ  ةيبشخ  وأ  ةيرجح  وأ  ةيفزخ  نٍاوأ  نم 

«. اهوكرت يتلا  ةتماصلا  راثلآا  سردب  مملأا  خيرات  ىلع  فوقولا  : » يه

ملحي ملاعلا  نكي  مل  ةميدق  تايندم  راثآ  روهظب  خيراتلا  ىلع  ةيرثلأا  مولعلا  لضف  ارًخؤم  رهظو 
نم هب  نيلغتشملا  رظن  تحت  تعضو  امب  يصوصخ  عونب  اهلضف  رهظ  دقف  نفلا  ىلع  امأ  .اهدوجوب 

.ةديدع لايجأ  ةدم  نونفلا  روطت  ةجيتن  دعت  يتلا  ليثامتلا 

نإ نوخرؤملا : لوقي  نوينامورلا ، لاو  نوينانويلا  هب  لغتشي  مل  ثيدح  ملع  ايجولويكرلأا  ملعو 
، ةيرجحلا تاطوطخملا  ضعب  ىلع  ةفدص  رثع  ةيطخ  ةميدق  بتك  ىلع  شتفي  ناك  امدنع  يتناد » »

ىلولأا تايرظنلا  نوعضي  اوءدب  امدنع  لاإ  ةميدقلا  روصلا  ىلع  اورثعي  مل  ريوصتلاب  نيلغتشملا  نإو 
اذكهو ةيمورو ، انيثأ  بئارخو  ةميدقلا  بصنلا  ناسردي  اذخأ  ليئافارو  ولجنأ  لشيم  نإ  مث  نفلا ، اذهل 

نيتاحنلا نم  ةذتاسلأا  رابك  اهاطخ  ةيلاطيإ  ةوطخ  ةيرثلأا  مولعلا  وحن  ىلولأا  ةوطخلا  تناك 
.ءارعشلاو نيروصملاو 

عمج نيتوطخلا  نيتاه  يف  اودعتي  مل  سانلا  نأ  ىلع  .رشع  عبارلا  سيولل  ةيناثلا  ةوطخلا  تناكو 
.ناملكنو ملِاعلا  روهظ  دعب  لاإ  يدجلا  روطلا  ايجولويكرلأا  لخدت  ملو  تاتوحنملاو ، روصلا 

ةدشل نكمتي  ملف  ةيذحأ  عناص  هوبأ  ناكو  ةنس ١٧١٧ ، لادنتس  ةنيدم  يف  ينامللأا  ةملاعلا  اذه  دلو 
لامكإ ىلع  هدعاسو  هتيامح ، تحت  هذخأو  سرادملا  ىدحإ  سيئر  هيلع  قفشأف  هدلو ، ميلعت  نم  هرقف 

بهذ مث  اهعوضوم ، يف  ابًاتك  فلأو  ةيرثلأا  مولعلا  ىلع  َّبصنا  ةسردملا  نم  هجورخ  دعبو  .هسورد 



ندم لك  ةمصاعلا  دعب  رازو  ناكيتافلا ، ةبتكمل  ارًيدم  رشع  عبارلا  سوتكيدنب  ابابلا  هنيعف  ةيمور  ىلإ 
.ايئاهن اجًامدنا  ةيرثلأا  مولعلاب  نفلا  جامدناب  تمتح  يتلا  ةريثكلا  تافلؤملا  فَّلأو  ايلاطيإ 

فحاتملا تارادإ  تذخأو  ةيرثلأا ، تاعومجملا  ددعو  راثلآاب  نيمتهملا  ددع  ابوروأ  يف  دازو 
.ةميدقلا تايندملا  زكرم  قرشلا  ىلإ  تاثعبلاو  راوزلا  لسرت 

نيخرؤملاو خيراتلا  ىلع  معنأو  ةيرصملا ، فرحلأا  يناعم  يسنرفلا ، ملاعلا  نويلوبماش ، فشتكاف 
.تافلاسلا رصم  تايندم  خيرات  لك  ةدحاو  ةقفص  مهيلإ  ىدهأ  نأب 

كانهف ةديدع ، ماسقأ  ىلإ  هب  نولغتشملا  همسق  دقو  رمتسم ، مدقت  يف  ايجولويكرلأا  ملع  لازي  لاو 
، ةينامورلاو ةينانويلاو ، ةيسرافلاو ، ةيروشلآاو ، ةيقينيفلاو ، فيلغوريهلا »  » ةيرصملا ايجولويكرلأا 

.ةطسوتملا روصعلا  ايجولويكرأو  ةينارصنلاو ،

٢

Marcure de سنارف هد  روكرم  ةلجم  يف   Contenau ونتنوك روتكدلا  رشن  ناونعلا  اذه  تحت 

ةثعبلا سيئر  وه  روكذملا  روتكدلاو  ةلبقتسملا ، اهتيمهأو  ايروس  يف  راثلآا  نع  الًاقم   France
: لاق ايروس  يف  ةيجولويكرلأا 

اذهو .هنع  شيتفتلاو  هيلإ  عوزنلاب  انفرع  يبدأ  ىنغ  دجوي  يداملا  ايروس  ىنغ  مامأ 
ايروس لبقتسم  ىلإ  انمامتها  فرصن  نأ  بجي  اذهل  قرشلا ؛ يف  انمولع  رشن  ببس  وه  عوزنلا 

، ةميدقلا راثلآا  نع  اهئانثأ  يف  تشتف  ةليوط  ةرفس  دعب  هبتكأ  يذلا  لاقملا ، اذه  يفو  .ِّيملعلا 
، مهيديأ نيب  لايجلأا  هتعضو  يذلا  ثاريملا  ةيمهأ  ىلإ  نييروسلا  رظن  تفلأ  نأ  بِّرجأُ 

.ةيندملا اهب  نوعتميو  هزونكب  نوعتمتيف 

، ةيسرافلاو ةيرصملاو  ةيروشلآا  ةريبكلا ؛ ثلاثلا  تايروطاربملإا  نيب  ايروس  زكرم  نإ 
ةنس يفلأب  حيسملا  لبقف  اهناريج ، عماطم  اهيف  مطلاتت  برح  ةحاس  لايجأ  ةدم  اهلعج  ببس  وه 
اعًرد اهولعج  نيذلا  نييرصملا  رين  تلمح  لايجأ  ةسمخ  دعبو  لباب ، ةوطس  اهيلع  تدتما 

.لامشلا نم  مهيلع  ةلزانلا  بوعشلا  تامجه  هب  نوقتي 

تءاش امك  تساد  يتلا  نيرهنلا  نيب  ام  ةيروطاربمإ  ظح  اهظح  عبت  ةنس ، فلأب  كلذ  دعبو 
تءاجو لباب ، ىلع  مهئلايتسا  دعب  اهيلع  اولوتسا  سرفلا  نإ  مث  راغصلا ، ايروس  كولم  شورع 



، ايروس ىلع  نيينانويلا  دعب  نوينامورلا  ىلوتساو  ترمثأو  ترهزأف  ةينانويلا  ةيندملا  مهدعب 
نأ اوحرب  ام  نيذلا  رمدت  يحاوض  ناكس  ءارحصلا  ءارمأ  ضعب  نم  لاإ  ةمواقم  اوقلي  ملو 

.ةينامورلا ةيندملا  اوسبتقا 

مهعلاق اونبف  نويبيلصلا  هعبتو  هلبق ، ناك  ام  لك  لايجأ  ةدم  ىَّطغف  يبرعلا  حتفلا  ءاجو 
هقلاخأبو يروسلا  بعشلاب  ترَّثأ  يتلا  مهتيندم  اولخدأو  ايروس ، لك  يف  مهسئانكو  مهروصقو 

.اهيلع بلغتلا  نم  لاو  اهتلازإ ، نم  لايجأ  ةدم  يكرتلا  حتفلا  نكمتي  مل  ةجرد  ىلإ 

خيراوت اهيلع  تبقاعت  ةيروسلا ، دلابلا  يضامك  ضام  اهل  دلاب  ءامسلا  تحت  دجوي  له 
اهلماكب اهنأكف  دلابلا ، هذه  هتدهش  ام  تدهش  ضرلأا  عاقب  نم  ةعقب  دجوي  لا  ءاعمج ؟ ةيناسنلإا 

.تماصلا يضاملا  نع  ةيحلا  تاداهشلا  يوحي  غرفي  مجنم لا 

نإ .اهاناع  نم  لاإ  اهفرعي  ةبوعص لا  ايروس  راثآ  سرد  يف  نكلو  حيحص ، هلوقأ  ام  لك 
ةعطقملا زونكلا  نم  ماكر  كانهف  ةصقان ؛ ةروتبم  راثلآا  هذه  عيمج  نكلو  راثلآاب ، ةينغ  دلابلا 
اهدوجو يف  ببسلاو  ملعلا ، مامأ  يأ  اهزومر ؛ لحي  نأ  فرعي  نم  مامأ  لاإ  قطنت  لاصولأا لا 

ىضق ةيومد  كراعم  ةلسلس  تناك  ايروس  يف  تثدح  يتلا  تاحوتفلا  نأ  وه  ةلاحلا  هذه  ىلع 
رثك نيحتافلا  نايدأ  ددعت  ردقبو  قطانو ، تماص  نم  بولغملل  ام  لك  ىلع  بلاغلا  اهيف 

 … ديدجتلاو بيرختلا 

مه اذإف  لاثمت ، وأ  ةروص  وه  ام  لكل  يلاهلأا  هرك  وه  راثلآا  ميطحتل  رخآ  ببس  كانهو 
، هومطحف سأف  ةبرضب  هيلع  اوزهجأ  مث  هيف ، ام  ذخأ  دصقب  هوحتف  ميدق  سووان  ىلع  اورثع 

تدهش دقو  اهلخاد ، يف  ام  ةيؤرب  ةبغر  ةينفلا  راثلآا  لمجأ  ميطحت  نع  نورخأتي  لا  مهو 
: نفلا ةميق  يلاهلأا  ريدقت  مدع  ىلع  ناهرب  يهو  ةيتلآا —  ةثداحلا  ينيعب 

راجحأ لامعتساب  اهل  نذأت  نأ  ةموكحلا  نم  اديص  ةيدلب  تْبلط  ايروس ، ءافلحلا  لوخد  دعب 
الًيل مهضعب  ءاج  دقو  نفادملا ، ضعب  ءانبل  سيول  سيدقلا  ةعلقب  ةفورعملا  ةعلقلا  نم  ةمدهتم 

! ةريثك راجحأ  ىلع  لوصحلا  يف  ةًبغر  ةعلقلا  نم  يقابلا  مسقلا  مدهب  عرشو 

نم دوجو  اونقيت  مهنلأ  تايداعلا  ىلع  امًود  نوبقني  اديصو  روص  ناكس  نم  نوريثكو 
نزولا ةليقثلا  راجحلأاو  ليثامتلا  امأ  .هلمح  ىلع  نووقي  ام  نولمحيو  نوبقني  مهف  اهيرتشي ،

.رورسب اهنومطحيف 

يوحت ةريبك  ةيرجح  ةحول  نع  ةبرتلأا  تلزأو  سنوي  ِّيبنلا  جيلخ  ىلإ  ةنس ١٩١٤  تبهذ 
فارغوتوفلاب اهترَّوصو  اهسايق  تذخأ  نأ  دعبو  يطنزيبلا ، عونلا  نم  كييازوم »  » ءاسفَيْسَفُ

تلزأ املو  ناك ، امك  قٍاب  ءيش  لك  نأ  يل  رهظف  ةيناث  اهارلأ  تعجر  مث  ةبرتلأاب ، اهتيطغ 
١



.ةديدع تابرض  سأفب  تبرضُ  اهنأك  ةهوشم  شوقنلا  تيأر  ةبرتلأا 

ىلع ىقلي  لمعلا  اذهو  اهانعمو ، راثلآا  ةميق  نولهجي  نيذلا  ناهذأ  ريونت  نم  دب  هيلعف لا 
دكأتيو رهابلا ، هيضام  ىنعم  بعشلا  مهفي  نأ  بجي  .ةمئلأاو  ةنهكلاو  سرادملا  يملعم  قتاع 

نأو ةيرحلا ، ىلإ  قوتي  بعشك  هرخف  لماوع  نم  يه  ةميدقلا  هتيندم  ىلع  ةلادلا  راثلآا  هذه  نأ 
تايداعلا وهوشم  عنتقي  نأ  بجيو  هتايح ، ىلع  ظفاحي  امك  هخيرات  داجمأ  ىلع  ظفاحي  نأ  هيلع 

نم اهفوج  يف  امل  لا  ةباتكلا ، نم  اهيلع  ام  ةءارقل  ةراجحلا  نع  نوشتفي  راثلآاب  نيلغتشملا  نأ 
.ةضفلاو بهذلا 

،Clermont Ganneou وناغ نومرلك  ويسملل  امًيدق  تعقو  ةثداح  فسأب —  ركذأ — 
لبق نورق  ةعست  ىلإ  عجري  هخيراتو  بآوم —  كلم  اشم »  » بصن ملاعلا  اذه  فشتكا  دقف 

يلاهلأا ىأر  املف  نلآا ، ىلإ  قٍاب  وه  ثيح  رفوللا  فحتم  ىلإ  هلمح  دصقو  حيسملا — 
ىتح رانلا  هلوح  اودقوأو  الًيل  اوعمتجاف  ازًنك ، هفوج  يف  نأ  اونظ  لاثمتلا  كلذل  يتلا  ةيمهلأا 

، نارينلا هيلع  وَقت  مل  ام  مهسوئفب  اومطحو  هريسكت ، دصقب  درابلا  ءاملا  هيلع  اوبص  مث  يمح ،
.نلآا ىلإ  ةفورعملا  ليثامتلا  نمثأ  نم  الًاثمت  اوهَّوش  اذكهو 

راثلآاب ىلأم  ايروس  لازت  لا  ةبعلالا  يديلأا  ةرثكو  تايداعلل  يلاهلأا  مارتحا  ةلق  عمو 
هيلع مَّتحت  امًدق  رثكلأا  راثلآا  فاشتكا  ثحابلا  دارأ  املكو  انًوفدم ، لازي  اهمهأو لا  ةميدقلا ،

ام لثمت  راثآ  ىلإ  لصأ  نأ  اديص  يف  يثحب  ةدم  تدصق  .ضرلأا  فوج  يف  ادًيعب  لزني  نأ 
ىلإ لوصولا  نم  تنكمت  ارًتم  رشع  ةينامث  ترفح  نأ  دعبف  ةنس ، يفلأب  يحيسملا  خيراتلا  لبق 

ةيلبابلا راثلآا  ىلإ  لوصولل  قاشلا  لمعلا  نم  مزلي  مكف  ةينانويلا ؛ ةينامورلا  راثلآا  لئاوأ 
؟ ةَّيثحلاو ةيسرافلاو 

فحاتم ىلإ  نويبورولأا  نويرثلأا  اهلمحي  اعًاشم  ىضم  اميف  ةيروسلا  تايداعلا  تناك  دقو 
ىلإ اهلقنب  يضقيو  ابوروأ ، ىلإ  تايداعلا  جارخإ  عنمي  انًوناق  ايكرت  تَّنس  مث  مهدلاب ،

.ايروس يف  ايروس  تايداع  ىقبت  نأ  ايئدبم  ررقت  دقف  مويلا  امأ  .لوبنطسإ 

ءاشنإب ايروس  ىلإ  هلوصو  ذنم  ينع  اذهل  ةثيدحلاو ؛ ةميدقلا  نونفلاب  علو  وروغ  لارنجللو 
نم ةيونس  ىرخأ  تاصصخمو  ةيضوفملا ، قودنص  نم  اهفيراصم  ذخأت  راثلآل  ةرادإ 

.ةيسنرفلا ةموكحلا 

ةدوجوملا راثلآاب  ظافتحلاا  بجيف  قاش ، ريبك  ةرادلإا  هذه  قتاع  ىلع  ىقلملا  لمعلاو 
مامتهلاا بجيو  ةميدقلا ، تايندملا  راثآ  ىلإ  لوصولل  ةديدجلا  تايرفحلا  ةرشابمو  ايلاح ،

ةرثكب نودفاوتي  مهو لا  حايسلا ، اهيلإ  بلجت  ةلاح  يف  اهلعجو  كبلعبو ، رمدت  بئارخك  ينابملاب 

١



٣

رابك نم  ةبخن  اهريرحتب  موقي   Syria ايروس ىعدت  ةيملع  ةلجم  سيراب  يف  مويلا  ردصت 
ةثعبلا هب  موقت  امو  ةيرثلأا ، ةهجولا  نم  ىندلأا  قرشلاب  ةقلاع  هل  ام  لك  رشنت  يهو  نييرثلأا ،

.ليبسلا اذه  يف  ةيسنرفلا 

يف ةيرثلأا  ةثعبلا  سيئر  يرول ، هد  شاتسوأ  ويسملا  وه  ملاع  ةلجملا  هذه  نولساري  نيذلا  نيبو 
مامللإا نم  هل  امل  كلذو  ةيسنرفلا ، ةثعبلا  عم  لمعيل  يسنرفلا  رفوللا  فحتم  هدفوأ  مٌلاع  وهو  قشمد ،

وهو هب ، مايقلا  يوني  عورشمب  نويقشمدلا  انناوخإ  هفرع  دقو  .هنم  َّيبرعلا  اصًوصخو  ِّيقرشلا ، نفلاب 

لزنُ ءاشنإبو  حايسلا ، لقنب  موقت  تاكرش  سيسأتو  تابكرملا ، قرط  ميمعت  لبق  ايروس  ىلإ 
.ةماتلا ةحارلا  اهيف  نودجي 

يف تايداعلا  عمجت  وأ  فحتم  دلب  لك  يف  ماقي  له  .راثلآل  فحتم  داجيإب  مامتهلاا  بجي  مث 
ةرثاكت اذإ  ىتح  الًوأ ، توريب  فحتم  ءاشنإ  ىلع  يأرلا  َّرق  دقلو  توريب ؟ هزكرم  دحاو  فحتم 

.ايروس ندم  ةيقب  يف  رخأُ  فحاتم  أشنت  تايداعلا 

هزكرم ةموكحلا  ترقأ  دقو  يبرعلا ، نفلل  اصًيصخ  قشمد  يف  سسؤيس  فحتم  كلانهو 
داجسلاو تايساحنلا  نم  عيضي  نأ  داك  ام  لك  هيف  عمجيف  ةميدقلا ، ةيبرعلا  تويبلا  دحأ  يف 

لثمت رصق  يف  زونكلا  هذه  عضو  نم  لمجأ  سيلو  تايفزخلاو ، تاطوطخملاو  ريمشكلاو 
.ةيبرعلا ةيندملاو  يبرعلا  نفلا  لك  هفوقسو  هناردج 

راثآ اهنمو  داورأ ، ةريزج  هاجت  اهزكرمو  ةيقينيفلا ، اهنم  ةريثك ، مويلا  ةرهاظلا  راثلآاو 
رظانت يهو  رمدت ، يف  عقي  اهرثكأف  ةينانويلا  ينابملا  امأ  .اديص  يف  نومشأ  لكايهو  لزاغم ،

.اهتيمهأ يف  ةديحولا  كبلعب  راثآ 

ةعلق اهنم  سداسلاو ، سماخلا  نينرقلا  يف  اهرثكأ  ينبُ  ةديدعف  ِّيطنزيبلا  دهعلا  ينابم  امأ 
.ةامح يحاوض  يف  ةعقاولا  ينابملاو  ةيكاطنأو ، بلح  نيب  ناعمس 

ةعلقو فيقشلا ، ةعلقو  نصحلا ، ةعلق  اهنم : ىصحت ، نأ  نم  رثكأ  نييبيلصلا  راثآو 
، ليخلا طبارمو  ماعنلأل  رئاظح  ىلإ  تلَّوحت  ينابملا  هذه  رثكأ  نأ  هل  فسؤي  اممو  ءاديص ،

! دامسلل تاعدوتسمو 



.ةريهشلا مظعلا  لآ  راد  ضرغلا  اذهل  ىرتشا  دقو  ةميدقلا ، ةيقرشلا  عئانصلا  ءايحلإ  ةسردم  سيسأت 

راثلآا نع  ءيشب  رخآ  ىلإ  تقو  نم  يئاسنلا  انملاع  فحتي  نأ  ملاعلا  اذه  ىلإ  تبلط  دقو 
هذهل لاإ  توريب  تِأي  مل  هنلأ  دلابلا ؛ هذه  يف  ةيملعلا  ةضهنلا  رورسب  مدخي  هنإ  يل : لاقف  اهلبقتسمو ،
اشعن امهو  قشمد ؛ يف  امهيلع  رثع  نيشعن  نم  اشًوقن  نلاثمي  نيمسر  يناطعأ  ةبسانملا  هذهبو  .ةياغلا 

.نيتريهشلا ةمطافو  ةنيكس 

«: ايروس  » ةلجم هنم  ائًيش  ترشنو  سيراب  يف  ِّينفلا  رمتؤملا  ىلإ  هب  ثعب  يذلا  يتلآا  لاقملاو 

كولمم ناطلسلا  راعش  هيلع  شقنُ  يذلا  عماجلا  برق  قشمد  يف  ريغصلا  بابلا  نفدم  يف 
نويقشمدلا اهلقانتي  يتلا  ديلاقتلا  بسح  امهو —  ناتبق ، هل  ربق  دجوي  سربيب  رهاظلا  كلملا 

نيذه برقبو  نيسحلا ، ةنبا  ةنيكس  اهتبيسنو  موثلك  مأ  نامضي  ةميدقلا —  ريطاسلأا  نع 
.ةنيكس تخأ  ةريغصلا  ةمطاف  ربق  هنإ  لاقي : ةدحاو  ةبق  وذ  ربق  دجوي  نيربقلا 

فلك دقو  ميدقلا ، امهناكم  سفن  يف  ارًخؤم  امهؤانب  ديعأف  ةلزلز  نيربقلا  نيذه  تبَّرخ  دقو 
نيذهب ظفتحي  وهو  ىضترملا ، ميلس  لضافلا  ديسلا  وه  يسراف ، لصأ  نم  سدنهم  ءانبلاب 

.هبهذم ءانبأ  اهكلمي  ةريخذ  سدقأك  نيربقلا 

ةمطافو ةنيكس  يشعن  ىلع  نيربقلا  ءانب  ةداعإ  يف  هلمع  ءانثأ  رثع  يذلا  وه  ميلس  ديسلاو 
.امهنع ملكتأ  نيذللا 

ديسلا لوقيو  نوبَّرقملا ، لاإ  اهلخدي  ضرلأا لا  تحت  ةراغم  يف  ناعوضوم  ناشعنلا  ناذه 
.ةيبقلأا تحت  بادرس  يف  نادوجوم  نيتريبكلا  نيتديسلا  يدسج  نإ  ميلس :

رتم ضرعب  ارًتميتنس ، و٦٥  نارتم  هلوط  زوجلا ، بشخ  نم  عونصم  ةنيكس  شعنو 
ةباتك ىلعلأا  مسقلا  ىلع  ماسقأ ، ةثلاث  ىلإ  ةموسقم  هحاولأ  ارًتميتنس ، ولعو ٧٤  و٥٠ ،

شقانلا مسا  اهدعب  ءيجيو  شرعلا ، ةروس  نم  ىلولأا  تاملكلا  لثمت  ةريغصلا  فورحلاب 
: اذكه

ثيح طسولأا ، مسقلاو  ىلعلأا  مسقلا  نيب  لصفي  زراب  قيقد  طخ  ةباتكلا  هذه  دعب  ىريُو 
لكش ىلع  شوقن  لفسلأا  ىلإ  ةباتكلا  هذه  يليو  نقتملا ، ِّيفوكلا  فرحلاب  ةباتكلا  ترفح 

.هللا همحر  هللا —  دبع  نب  دمحأ  نب  دمحم  لمع  اذه 



.رهظت نأ لا  داكتو  تلحمضا  ناصغلأا 

يف ةلخاد  يهو  ةبسانتم ، اهنكلو  ةبعشتم ، قاروأو  ناصغأ  فورحلا  نيب  تشقن  دقو 
ِّيفوكلا طخلا  ءازإ  ةفيحنو  يدنهلا ، نفلاب  ركذت  اهترثك ، ىلع  ةحضاو  ةزراب ، ريغ  بشخلا 

.ِّيبنلا طبس  ةنبا  لصأ  فرش  ىلإ  زمري  يذلا  ليمجلا 

ذخأ نكمي  يذلا  ديحولا  حوللا  وهو  .بابلل  هجوملا  ِّيبونجلا  حوللا  ىلع  ةلمسبلا  تشقنُ  دقو 
: ةلمجلا هذه  أرقتُ  ةيبرغلا  ةهبجلل  لباقملا  حوللا  ىلعو  .ةراغملا  قيض  ببسب  همسر 

، ةضقانتم اذه  ةحص  ىلع  نيهاربلا  نأ  ىلع  ةنيكس ، ربق  وه  ربقلا  نأ  داقتعلاا  داس  دقل 
، اهسفن ةنيكس  ربق  هنأ  تبثي  هنكلو لا  ةنيدملا ، ِّيبرغ  ىلإ  عقاو  ربقلا  نإ  لوقي : ريبج  نباف 

.ةنيدملا يف  تنفد  ةنيكس  نأ  اذه  ىلع  دازو  .ريغصلا » بابلا  ِّيبونج  ىلإ  ربقلا   » توقاي ركذو 

بلأاك نيفلؤملا —  ضعب  نأ  نع  الًضف  توقاي ، ملاك  عم  عئاشلا  ديلقتلا  قفتي  هيلعف لا 
نفدملا اذه  نإو  ةنيدملا ، يف  تتام  نيسحلا  ةنبا  ةنيكس  نإ  نولوقي : ناكلخ —  نباو  سنملا 

.اهماركلإ ميقأ  حيرض  وه 

نأ هل  فسؤي  امم  نكلو  رهام ، عناص  ديب  شوقنمو  رجحلا ، نم  عونصم  ةمطاف  شعنو 
يتلا ةباتكلاو  .هلامج  نم  ارًيثك  عاضأ  دوسأ  ناهدب  هنهدف  هتئيه ، يف  نسحي  نأ  دارأ  مهضعب 

: اهلآمو ِّيفوكلا  طخلاب  هيلع 

ميلستلا نكمي  ٍّلك لا  ىلعو  هنم ، ةردحتملا  بسنلل  لاو  هذه ، ةمطافل  ارًثأ  رابخلأا  يف  رَن  مل 
أطخلا اذه  لاثمأ  نأ  ىلع  ٌّيلج  حضاو  شوقنملا  صنلا  نلأ  نيسحلا ؛ ةنبا  ةنيكس  تخأ  اهنأب 

.قرشلا يف  اصًوصخو  ارًيثك ، عقي 

.نيسحلا تنب  ةنيكس  ربق  اذه 

اهنع هللا  يضر  تيفوت —  .يطبسلا  نب  نيسحلا  نب  دمحأ  ةنبا  ةمطاف  ربق  اذه 
.ةئامعبرأو نيثلاثو  عست  ةنس  بجر  يف  — 
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.ارًتم نيرشع  ءاهز  اهلوط  ناكو  ةنس ١٩١٠ ، ةحوللا  هذه  تامسنلا  عماج  دهاش   ١



راثآلا ةياكح 

١

نيطسلف يف  بقنلا  نع  تملكتف  ايروسو ، نيطسلف  راثآ  نع  الًصف  ءارغلا  فطتقملا  ةلجم  ترشن 
: تلاق ايروس  يف  بقنلا  نع  ملاكلا  رود  ءاج  املو  نوبقانلا ، اهعبتي  يتلا  ةيلودلا  ةيملعلا  قرطلاو 

اهلثم نيعلا  رت  مل  راثآ  ناكمل  ابًهسم  افًصو  هدنع  نإ  فطتقملا : لوقي  ةفيطللا  تازمغلا »  » هذه دعب 
، ناك امك  هكرتو  هَّدس  مث  وُّلغيرود ، نومدأ  موحرملا  روهشملا ؛ يرثلأا  هيلإ  ىدتها  اهترثكو  اهلامج  يف 
اذه رملأا  ةلاو  ملسي  دق  هنأو  ابوروأ ، ىلإ  لقنتو  راثلآا  هذه  جرخت  لائل  فصولا  اذه  رشنب  نضي  هنأو 
يف اهنم  دصقي  طورشب  اوماق  رملأا ، ةلاو  يأ  وه ؛ اذإ  وُّلغيرود  نومدأ  طخب  بوتكملا  فصولا 

.نيينطولا قح  ظفح  ىلولأا  ةجردلا 

رثك دقو  امأ  فطتقملا ، لثم  ةققحم  ةنيصر  ةلجمل  ةبير  عوضوم  راثلآا  ةلأسم  تحبصأ  دقو  امأ 
: انتياغو اهيف ، انتملك  انلقو  انرودب  ءاسنلا  نحن  اهانلوانت  اذإ  سأب  لاف  راثلآا ؛ ةلأسم  لوح  ملاكلا 

ام سانلا  رظن  تحت  عضت  يتلا  روطسلا  يأ  ةقباسلا ؛ روطسلا  هنم  انفطتقا  ام  انأرق  امل 
ليبجو توريبو  اديصو  روص  ىلإ  نانبلو ، ايروس  ىلإ  انراكفأ  تهجتا  نيطسلف ، يف  يرجي 
دجوي نأ  لمتحي  امو  تايداعلا ، نم  اهنم  ذخأُ  امو  خيراتلا  ندم  رهشأ  ىلإ  قشمدو ، كبلعبو 

؟ عضوي نيأ  نكلو  ٍّيملع ، بولسأ  ىلع  هنع  بقِن  اذإ  نلآا  اهيف 

: لوقت يضاملا  فيصلا  لئاوأ  يف  سيراب  نم  ةيروس  ةديس  انيلإ  تبتك 

، سيراب ىلإ  تلقنو  اثًيدح  ليبج  يف  تدجو  يتلا  راثلآا  نع  مويلا  تعمس 
قباسلا لا اهدجم  ناونعو  اندلاب  راثآ  نأ  تيأر  املاح  عومدلاب  يانيع  تقرورغاف 

.اهنع بَّرغت  ىتح  اهيف  فشكت  داكت 



يتلا ءادوسلا  بجحلا  هذه  لازتُ  نأ  ةينمتم  نٍاث  لصف  ىلإ  هئُجِرأُ  سمخلا  طاقنلا  هذه  يف  ملاك  يلو 
.راثلآا اهب  نونفكي 

٢

نوعنتقيف نوعمسي  سانلاف  عانتقلاا ؛ رايت  وه  ريبك  رايت  عم  يشمي  هللا  دلاب  لك  يف  ماعلا  يأرلا  نإ 
اذإ نكلو  اهقيدصت ، يف  باتري  دق  ةَّرم  ةعاشإب  عمسي  نمف  راركتلا ، اهلوأ  طورش : عانتقلالو  .نوشميف 
امك لاإ  جرخت  لاو  ةرَّرقملا ، روملأا  لك  عم  كانه  زكترتو  هسأر ، ىلإ  لخدت  تايلاوتم  تارم  اهعمس 

.ةرركتم ةديدع  ةلدأب  يأ  تلخد ؛

؟ راثلآا نيأ  لوقي : بعشلا 

لاف معت  مث  رجاهملا ، يف  نيميقملا  نيينطولا  عماسم  ىلإ  لصت  ىتح  ددمتت  مث  ددرتت  ةبيرلا  هذهو 
: ةيبرعلا تلاجملا  مأ  يه  ةلجم  تاحفص  ىلع  نم  لأسي  نأ  فورص  روتكدلا  لثم  ريبك  ملاع  مجحي 

؟ راثلآا عضوت  نيأ 

»؟ تلسرأُ اذامل  : » لوقي هب  ينأكو  زيراب  ىلإ  تلسرأ  اهنأ  ركذي —  اميف  ركذي —  وه  مث 

.ةبيرلا ةلازلإ  اهومدقي  نأ  رملأا  مهديب  نم  ىلعف  ةلدلأا ، بلط  يف  نايوتسي  نذإ  يماعلاو  ملاعلاف 

ريغ ةماع  ةبير  ىلإ  رجي  دق  ماهبلإا  اذه  نلأ  ةمهبم ؛ ةريثك  رومأ  نع  راتسلا  عفر  (١)
.ةدومحم

دلابلا هلانت  يذلا  حبرلاو  ةيونعملاو ، ةيداملا  اهتميقو  راثلآا  ىنعم  الًوأ : بعشلا  ماهفإ  (٢)
ةطساوب تايرفحلا  ىلع  فارشلإا  يف  هقوقحب  ةبلاطملا  ىلع  هلمح  ايًناثو : فحاتملا ، ءارو  نم 

.باونلا سلجم  مهيمسي  نيبودنم 

.توريب ةنيدم  يفو  تقو  برقأ  يف  أشني  فحتمب  ةبلاطملا  (٣)

مدع لثم : انيلإ ، ىمرت  يتلا  راذعلأا  ىلعو  فحتملا ، اذه  ءاشنإ  ريخأت  ىلع  جاجتحلاا  (٤)
.هبشأ امو  راثلآا  ةلأسمب  بعشلا  مامتها  مدعو  ةيانب ، دوجو 

هنييعت مدعو  باونلا ، دحأ  اهل  ىَّدصت  موي  ةيضقلا  هذه  هِّفل  ىلع  سلجملا  ىلإ  جاجتحلاا  (٥)
.ناجل ىلإ  تلكوو  تحرط  يتلا  روملأا  رئاسك  اهيف  ثحبت  ةنجل 



تلسرأ اذامل  هيف : نولوقي  ايًناث  انًايبو  هودجو ، ام  لك  هيف  نوركذي  انًايب  اورشني  نأ  مهوجرن  نحنو 
؛ ةروانملا هذه  ىلإ  يعادلا  انل  نوحضوي  ول  اذبحو  تعجرأ ! مث  تلسرأ  اهنإ  ليق : سيراب ؟ ىلإ  راثلآا 

.ليلدلا ديري  انلق : امك  بعشلاف 

ةلأسم نأو  حلصلا ، ةدهاعم  دعب  ضِمت  مل  ةيكرتلا  ةموكحلا  نإ  نويسنرفلا : نويرثلأا  لوقي 
ادًحاو اشًرغ  يطعت  ةينانبللا لا  ةموكحلا  نإ  نولوقيو : ةيكرتلا ، نيناوقلل  ةعضاخ  لازت  تايرفحلا لا 

، تاريللا نم  فوللأا  تارشع  تغلبف  تاقفنلا  لك  نلآا  ىلإ  تعفد  دق  ةيضوفملا  نأو  تايرفحلا ، لجلأ 
.اثًبع بهذ  دق  افًحتم  لعجتُ  ةيانب  بلط  يف  ةينطولا  ةموكحلا  ىدل  مهحاحلإ  لك  نإ  نولوقيو :

مل هدقع  مدع  نإ  دقعي ؟ مل  حلصلا  .اهيف  قطنملا  ةهجو  ىلإ  يدتهن  لاف  ايكرت  عم  حلصلا  ةلأسم  امأ 
نحن لا .نيينطولا  دي  يف  اهلك  نوكت  نأ  داكت  يتلا  ةموكحلا  لكش  يف  عباتتملا  روطتلا  نع  انرخؤي 
؛ تاوفهلا لكو  تاوبكلا  لك  مغر  ماملأا  ىلإ  ىربك  ةوطخ  انوطخ  دق  اننكلو  دويقلا …  دوجو  ركنن 

نوناقلل ةعضاخ  اهدحو —  تايرفحلا —  ةرادإ  ىقبتو  ءيش  لك  ىلع  ةديدجلا  ةمظنلأا  يرست  اذاملف 
؟ يكرتلا

تانسح ىلإ  اهفيضن  هذهف  مويلا ، ىلإ  ةيضوفملا  ةنيزخ  نم  تفرص  يتلا  تاقفنلا  ةلأسم  امأ 
منتغنو فراعملا ، رشن  ىلع  باسح  نودب  فرصت  ميدقلا  ذنم  يتلا  دلابلا  هذه  يف  ةيسنرفلإا  ةموكحلا 

.فورعملا ىسني  انبعش لا  نإ  لوقنو : ليمجلا  اذهب  ىرخأ  ةرم  َّرقنل  ةحناسلا  هذه 

ةقراشمب كارتشلاا  يف  انقح  نيبو  اننيب  ادس  فقت  تاقفنلا  هذه  ةلأسم  تناك  اذإ  لأسن  اننكلو 
.ينطو لجر  هيلع  نمتؤي  فحتم  ىلع  انلوصح  يفو  تايرفحلا ،

.باوجلا وجرنو 

هذه هاجت  سلجملا  تابجاوو  بعشلا  تابجاوو  اهميدقت  يف  ةموكحلا  ريصقتو  ةيانبلا  ةلأسم  ىقبت 
.ةميقلا ةيويحلا  ةلأسملا 

٣

، نيحطلا عيزوتلو  ىتوملا ، نفدلو  لسلا ، عورشمل  تايعمجلا  نم  تارشع  توريب  يف 
دحاو عورشم  يقب  دقو  نيرجاهملا ، ءاويلإو  تاريقفلا ، تانبلا  زيهجتلو  ةئشانلا ، بيذهتلو 

.نانبل ةرايز  ىلإ  حايسلا  هب  قوشنو  راثلآا ، هيف  ظفحن  فحتم  داجيإ  وهو  هانلمهأ ؛



جضنت مل  ةركفلا  تناك  اذإف  راثلآا ، ىنعم  نومهفي  دلابلا  لهأ  نأ  هلاعأ  روشنملا  ثيدحلا  نم  رهظي 
ةيعمج فيلأت  نذبحيو  اهرشن ، ىلع  نَلمعي  تباث  ةديسلا  لاثمأ  تاديسلا  ىرن  نأ  انيفكيف  امًامت ، دعب 

.ِّيويحلا رملأا  اذهب  متهت 

رويغلا — ينطولا  تيبلا  مأ  يهو  اهنم —  وجرن  يتلا  تباث  ةديسلا  ةركف  ققحت  نأ  ةبيبشلا  وعدن 
سلجملا ةبلاطمو  ةنيدملا ، يف  ةركفلا  رشنل  ةقلح  فيلأت  ىلإ  دمعتو  ةياغلا ، هذهل  يعسلا  عباتتُ  نأ 

.رملأاب ةموكحلاو 

، نينسلا فولأ  اهيلع  ىضم  ةيندم  باحصأ  اننأ  رهظت  اهنلأ  دلابلا ؛ دجم  ناونع  يه  راثلآا 
.هدلاب خيرات  لمجم  نيترايزب  وأ  ةرايزب  دلولا  اهيف  ملعتي  ةحول  يه  راثلآا  هذه  ُّمضت  يتلا  فحاتملاو 
نيمدقتم نم  نفلا  ءانبأ  تاعونصم  اهيف  ضرعن  ذإ  سانلا ؛ قوذ  نيسحتل  ىربك  ةطساو  يه  فحاتملا 
.اهراثآ ىلع  جرفتلل  اصًيصخ  دلابلا  نوروزي  حايس  مسوم  داجيإ  ىلع  ريبك  لماع  يهو  نيرخأتم ، وأ 

* * *
ديلا قيض  نمو  تقولا …  قيض  نم  ارًذع  هل  دجن  نأ  دهتجنو  راثلآا ، ةلأسم  سلجملا  ىوط  دقل 
امو سيراب ؟ ىلإ  راثلآا  تلسرأ  اذامل  ةموكحلا : ءاتفتسا  ىلع  سلجملا  لمح  ىلإ  دمعن  انسلو  … و …

 … ةقيتعلا رتافدلا  حتف  سلجملا  فلكن  لاو  اذهك ، رمأب  بلاطن  لا  اهعاجرإو ؟ اهلاسرإ  نم  ةياغلا  يه 

نلآا نمف  رملأا ، ىضقناو  تفرصتو  تفرص  .ةميسج  غلابم  راثلآا  ىلع  تفرص  ةيضوفملا 
؟ راثلآاو مكنأش  ام  لاقي : يك لا  تايرفحلا  ىلع  انلام  نم  فرصن  نأ  ديرن  ادًعاصو 

سلجملا ىلع  .لوفكم  حاجنلاو  ديري »  » نأ يفكي  كَّبلتي .»  » نأو لا لاملا ، دجوي  نأ  سلجملا  ىلع 
.هءاش دروم  يأ  نم  تايرفحلل  الًام  دجوي  نأ 

، ةبيط ةثودحأ  اهل  لِّجسن  يك  انعمست  نأ  اهنم  وجرنو  ةيدلبلا  يدانن  نحنف  فحتملا  تاصصخم  امأ 
.ةيدلبلا هتأشنأ  توريب  يف  ئشنأ  فحتم  لوأ  نإ  لوقنو :

لاإ ميركلا  قودنصلا  ىلع  ىقبي  لاف  امًسر ، عفدي  لخادلا  نلأ  ابًيرقت —  هتاقفنب —  موقي  فحتملا 
.ثدحي امبر لا  يذلا  يونسلا  زجعلا  دسو  ةيلولأا ، تاقفنلا  عفد 

نييرثلأا تاشاعم  اهنم  عفدت  تايرفحلل  تاصصخم  دجوي  نأ  سلجملا  وجرن  ةيلمعلا : ةجيتنلا 
.رفحلا تاقفنو  نييسنرفلإا 

تباث ةبيبل  ةديسلل  ثيدح  نم 



.افًحتم انل  دجوت  نأ  ةيدلبلا  وجرنو 

نإو بعشلا  — نأ  رملأا  مهمهي  نم  مهفتو  سانلا ، نيب  ةركفلا  رشنتف  اهتقلح  فلؤت  نأ  ةبيبشلا  وجرنو 
.مهفي نأ  ديري  وهف  نولوقي —  امك  مهفتم  ريغ  ناك 



اهباتكو يم 

، تابتاكلا يتاوخأ  ةقداصم  نم  ةقثاو  انأو  اذه  لوقأ  .قلاطلإا  ىلع  ةيبرع  ةبتاك  بتكأ  يه  يم 
«. ةيدابلا ةثحاب   » باتك ىلع  علاطلاا  دعب  يم  قوفتب  ترقأو  ترعش  َّنهنم  لكف 

، متاق طيحم  يف  تاشئاعلا  تاصلخملا  تاقيقشلا  هتاه  ايروس ، تابتاك  نأش  نم  طحي  لوقلا لا  اذه 
ءلاؤه مايلأا ، اهَّدش  تمكحأ  ادًويق  ةيولعلا ، َّنهسوفن  ةوقب  تاكِّكفمُلا ، لسلاسلا ، ليقث  يف  تافسارلا 

.ةزيزع ةلزنمو  ريبك ، لضف  نهل  تابيبحلا 

ريقف ملاعلا  اذه  نكلو  ةليمج ، ىحصف  ةغلب  نهراكفأ  نلسري  تابتاك  مويلا  يبرعلا  ملاعلا  يف 
نحن اذإ  ابًلاخ  ءيجي  انؤاسن  هبتكت  امف  ةثيدحلا ، بيلاسلأا  تاعدتبملا  مولعلا ، نم  تانكمتملا  ءاسنلاب 

.رهوجلا انيصقت  نحن  اذإ  ارًيقف  ءيجي  هنكلو  ةزرابلا ، ةروصلا  ىلإ  انرظن 

ايبدأو ايسايسو  اينف  ملاعلا  ةلاح  ىلع  تافقاولا  ديدجلا ، ىلع  تاعلَّطملا  ءاسنلاب  ريقف  يبرعلا  انملاع 
زرابلا نم  اهيف  ام  لكب  ةثيدحلا  ةيندملا  عم  تافلآتملا  ةيعضولا ، مولعلاب  تاعلضتملا  ايملعو ،
راكفأب هبشلا  ةديدش  ارًاكفأ  ىري  هنأ  انتابتاكل  ائًيش  أرقي  نم  رعشي  اذهل  قيمعلا ؛ رهوجلاو  لوقصملا 

دي اهيلإ  لصت  مل  يتلا  ةيزيرغلا  ةفرعملاو  ةراهطلاو ، ةبوذعلا ، نم  لافطلأا  يف  ام  لكب  لافطلأا ،
.ةلقاص

، يركفلا بلاقنلاا  نم  ةجرد  لوأ  يف  نحنف  الًافطأ ؛ نلزي  مل  َّنك  اذإ  انتابتاك  ىلع  بنذ  نم  سيلو 
.تعسو ام  اَّلإ  سوفنلا  يطعت  يهف لا  ماظنلا ؛ نسح  يف  هللا  ةيآ  ةعيبطلاو 

* * *
: تلق امدنع  اهغوبن  وحن  بجاولاب  مقأ  مل  يلعلو  يم ، هتلأم  دقف  ِّيئاسنلا  ملاعلا  يف  غارفلا  اذه  امأ 

ةقبطلا باَّتك  نيب  قحب —  بسحت —  اهنإ  لوقأو : يريمض  يضرأ  انأ  اهو  ةبتاك ، بتكأ  اهنإ 
: ةيتلآا بابسلأل  ةيلضفلأل  اقًاقحتسا  مهرثكأ  يرظن  يف  يهو  ىلولأا ،

باتكب ساقي  نأ  نكمي  يبرع  باتك  ىلع  مويلا  ىلإ  ينيع  عقت  مل  ذإ  اهنس ؛ ىلإ  ةبسن  الًوأ :
«. يم  » نس يف  لجر  هُبتك  ةيدابلا » ةثحاب  »

سملي الًيلق  ثحبلل  هسفن  فِّلكيُ  نمَو  نهتغمدأ ، ةلاحو  تايقرشلا  ءاسنلا  ةيعضو  ىلإ  ةبسن  ايًناث :
ملاع يف  فيكتف  ةأرملا ، غامد  روطتلا  يف  قبس  ِّيقرشلا  لجرلا  غامد  نأ  يهو  ةقيقحلا ، هذه  هديب 



.اغًوبنو اعًلاطاو  امًلع  لاجرلا  رابك  لداعت  نأ  قرشلا —  تنب  يهو  يم —  ىلع  ريثكو 

اهنلأ يدنع ؛ باَّتكلا  بتكأ  يم  َّيلع …  ةمايقلا  موقت  نأ  رذحأ  يننأك  ظفحتلا  ىلإ  تُعجر  ينارأ 
 … ىفكو بؤاثت  نودب  الًماك  ابًاتك  أرقأ  ينتلعج 

* * *
، ةديدش ةيوق ، اهيف  ةركفملا  ةوقلاو  ةرويغ ، ةقيمع ، ةباذج ، ةدارإ  تاذ  ةايحلا ، ىمحب  ضفتنت  يهو 

.ةيفيكلا هذه  ىلع  اهبهاوم  لقص  يف  ادًي  نوب » هل  فاتسوغ   » تافَّلؤمُل لعلو  .ةرثأتسم  ةناَّضح ،

هتبتك ام  لمجأو  ةأرملا ، ريرحت  يف  نيمأ » مساق   » تايرظن دحاو : يف  تافلؤم  ةثلاثف  اهباتك  امأ 
.حلاصلإا اذهو  ريرحتلا  اذه  ىلع  يم  حورشو  اهنوئش ، حلاصإ  يف  ةيدابلا » ةثحاب  »

يه امك  ملاعلل  اهترهظأو  اهسفن ، تللحو  اهراكفأ ، تحَّرش  نأب  ةلحارلا  اهتقيدص  يم  تفصنأ  دقلو 
ةثحاب اهيف  فصت  ةغلابلا  تايآ  نم  ةيآ  هذهو  .تبتك  ام  لمجأ  رشن  باجعإب  ةديعم  ميرك —  كلم  — 

.روهدلا ةقيقرو  لايجلأا ، ةعتم  ةيقرشلا ، ةأرملا  ةلاح  ةيدابلا 

: ءاملاب اهايإ  ةهبشم  اهسفن  فصت  تلاق 

ماهسلا كلت  هماهس ، َّدحأ  تركذ  دقف  نيمأ ، مساق  وحن  ادًوج  لقأب  ةثحابلا  وحن  ةصلخملا  يم  تسيلو 
امب تءاجف  ةأرملا  ررحم  داهج  قرشلا  ىسني  نأ  تفاخ  اهنأكو  هبلق ، يف  يقرشلا  ملاعلا  اهب  ىمر  يتلا 
ردص موي  تزتها  امك  ديدج  نم  رصم  زتهت  نأ  ترذح  اهنأكو  ةركذمو ، ةريذن  هلاوقأ  نم  ترشن 

: ةرابعلا هذهب  باجحلا  نع  تملكت  نيح  نييرصملا  تردابف  ةأرملا ، ريرحت  باتك 

غوبنلل ةيلباق  رثكأ  رضحتملا  غامدلاو  .ةراجتلا  ملاعو  ةعلاطملا ، ملاعو  سرادملا ، ملاعو  رافسلأا ،
.رابتخلااو ملعلا  هتبثأ  ٌّيلوأ  ثدح  اذهو  .ةرطفلا  ىلع  لزي  مل  يذلا  نم  عادبلإاو 

، ةنَّولمو ةَّجوعم  ةينآ  لك  يف  هنوعضيو  ضرلأا ، يف  يفتخيف  هنوقيريو  بصنيف ، هنوبصي 
ةراتف ةئزاه ، ةيراز  ةعيبطلا  هرخبت  ناوللأا ، نم  داري  ام  لكب  غبطصيو  لكش ، لك  ذخأيف 

، ادًرب لوحتيف  اهعيقصب  هسكاعت  ةنآو  ضرلأا ، ىلإ  هب  فذقت  ارًوطو  باحسلا ، ىلإ  هعفرت 
هب نوعضي  لاثتملااو  ةعاطلا  زمر  وه  سيلأ  مث  ابًهتلم ، جرخيف  اهنيكارب  هيلع  يمحت  ةنوآو 

نوفرتعي لاو  انًزو ، هل  نوميقي  لا  كلذ  عم  مهو  ُّرميف ، لظنحلا  هب  نوبيذيو  ولحيف ، ارًكس 
.اعًايض بهذي  يم  اي  يلثم  هنإ  ليمجب … 



: لوقتف نيمأ  مساق  نع  اهملاك  يف  يم  دوعت  ةفيطللا  ةريصقلا  ةمدقملا  هذه  دعب 

ةفافل تلعج   » نأب رجفلا —  ةلجم  ىلإ  ةلاسر  يف  يعدت  امك  يم — »  » ةعيبطلا تسعتأ  نئل 
اهغامد يف  اهتدجوأ  ىربك  ةفافلب  اهتدعسأ  دقف  .رخأتت » لاو  رثأتت  ةقيمع لا  ةفاج  اهغامد  يف  ةسايسلا 

.للاحلا رحسلا  لب  ةسايسلا ،» نسح   » اهوعدأ ةبلاخ لا  ةفافل  فاَّفللا ،» »

هلوقأ امل  ةيمهأ  لاو  وجرملا ، حلاصلإا  يف  اهل  ةميق  حناوس لا  لاإ  انه  هدُروأُ  ام  سيلف 
.نيملسملا نيطاسأ  هيئتري  ام  ءازإ 

هتجوزو هتخأو  همأ  هدلاب ؛ ةأرما  هرطاخ  فقوتست  همامأ  ةَّراملا  ءاسنلا  تافارز  نيبو 
نيِّبلَيُف نهيداني  هب  ينأكو  هسنأو ، هنزحل  تاقيدص  ةعيبطلا  نهتدجوأ  يئلالا  كئلوأ  هتنباو ،
رونو سمشلا  رون  نهنع  عنمي  ءاشغ  نهيلع  ىريف  نينديو  تابعت ، تاعكستم  تائيطب  ءادنلا 

! باجحلا ةايحلا ؛



اهتاوخأو افرنيم 

تيرتيفمأو سونيفو  افرنيم  نع  ايجولوثيم  اسًرد  نوعقوتت  ماركلا —  ءارقلا  اهيأ  متنك —  اذإ 
تانبو تابيسن  منهجو ، ماقتنلااو  راحبلاو  لامجلاو  ةمكحلا  تاهلآ  نونيجو ، نيبرزوربو  سيزيمنو 

« اهتاوخأو ، » ةلجملا هذه  يه  افرنيم »  » نإ يلوقب : مكبعر  ليزأو  عراسأس  يننإف  رتيبوج ، جاوزأو 
هللا لاطأ  ةديدجلا —  ةايحلاو  ةديدجلا  ةأرملاو  ردخلاو  رجفلاو  سورعلا  ةيمدقلا —  بسحب  نه  —

.يبلق ىلإ  تازيزعلا  نهتابحاص  رامعأو  نهرامعأب 

نم زازئمشا  و … مربت …  روعش  وه  هلحم —  ريغ  يف  هنأ  نظأ  روعش —  مويلا  يموق  نيب 
تناك ول  امكو  احًرط ، سانلا  ىلع  حرطتُ  تلاجملا  هذه  تناك  ول  امك  ةيئاسنلا ، تلاجملا  ةرثك 

.عيمجلل مهسفن  مه  نيكرتشم  نيبو  دحاو ، دلب  يف  ةرصحنم 

؟ توريب ىلع  ةريثك  يه  لهف  اهدحو ، توريب  يف  ةرصحنم  تسلا  تلاجملا  هذه  نأ  ضرفنل 
 — ةخسن فلاآ  ةتس  نم  لقأ  نعبطي  تاعمتجم  اهتاوخأو  افرنيم  نلأ  ليلدلاب ؛ يملاك  تبثأو  لا ، لوقأ :
لكل نكمي  ةأرما  فلاآ  ةتس  توريب  يف  دجوي  اَّلهف  هعسوأ —  ىلع  هتذخأ  باسح  دعب  يه  ماقرلأا  هذه 
طِّشنتُ نأ  الًيلق  وأ  ارًيثك  قفنت  يتلا  ةملعتملا  ةأرملا  ىلع  رثكي  لهو  ةدحاو ؟ ةلجم  أرقت  نأ  نهنم 

؟ ةعبق نمث  فصن  نع  اهنمث  ديزي  ةرشن لا  يف  اهكارتشاب  ةيئاسنلا  ةضهنلا 

نأ دقتعأو  اهدحو ، توريب  ىلع  ندمتعي  نأ  نم  لقعأ  نه  تلاجملا  تابحاص  نأ  حجرأ  يننإو 
 — كلانه نيديرم —  اهل  نأو  رجاهملا ، لك  يفو  ةيبرعلا  عاقصلأا  لك  يف  رشنتس  انتلاجم 

 … ةيئاسنلا تلاجملا  نافوط  نمأتلو  اهنافجر ، أدهيلو  بولقلا ، نئمطتلف  مهريظن ؛ زعي  نيجِّورمُو 

اهل ةفيحص  يف  ةأرملا  نلأ  ةفاحصلا ؛ اهُّسأُو  نهتضهن  زيزعت  ىلإ  نانبلو  ايروس  ءاسن  ردابتلو 
نم ةديرج  ةئامل  نكمي  ام لا  يئاسنلا ، مدقتلا  حور  نمو  يئاسنلا ، ددجتلا  حور  نم  ُّثبت  ةيصوصخ 
يف ةبيطلا  تاعزنلا  ريثتو  ىوقلا ، فهرت  ةارابملا  نأ  نع  الًضف  هلعفت ، نأ  لاجرلا  اندايسأ  دئارج 
تقو ءيجي  امدنع  ةملأا  ىوق  رئاس  ىلإ  مضنت  ةوق  ةيئاسنلا  انتفاحصلو  لاإ  نمز  يضمي  لاف  سوفنلا ،

 … نيتملا ئداهلا  رمثملا  لمعلا  يدجلا …  لمعلا 

ذإ هلوقأ  لب  يسنج ، تانبل  ينم  ابًصعت  ذه  لوقأ  .ةيئاسنلا لا  انتضهن  رامثأب  ناميلإا  ةخسار  يننإ 
ام ةليضفو  ةرادإ ، نسحو  لمعلا ، ىلع  ادًلجو  امًادقإو ، ةعاجشو  ءاكذ  يدلاب  تانبل  موي  لك  يف  ىرأ 

.ةليضف اهدعب 



عمجو سانلا ، دلاب  ىقرأ  يف  سانلا  هملعتي  ام  نملعتي  نأ  نهل  رسيت  ول  دلابلا  هذه  ءاسن  نإ  انًيميو ،
.عمجأ ملاعلا  ءاسنل  الًاثم  َّنكُل  ةبيطلا —  ةَّيثارولا  ةريمخلا  كلت  نهتورث —  ىلإ  ملعلا  اذه 

تابحاص ىلع  هلماكب —  يلاقم —  رثؤيس  فيك  نلآا  ذنم  فرعأ  يننإ لا  لوقأ : ةمدقملا  هذه  دعب 
نع ةديعبلا  ةديعبلاو  ةدرجملا  يتبحم  نع  ائًيش  نفرعي  نهنأ  نم  ةقثاو  يننإ  ٍّلك ، ىلع  .تلاجملا 
لاو كلت ، ىلع  ةلجملا  هذه  قوفت  راهظلإ  تسيل  لاقملا  اذه  نم  يتياغ  نأ  نع  الًضف  مومذملا ، لماحتلا 

.نيبغار وأ  نيهركم  اهعيطن  نحنو  ةرهاقلا ، اهعئارش  ةايحلل  نإ  مكحلا ، عضوم  يسفن  عضلأ 

، همكح ظفلي  هدحو  وه  هرظتننلف  نيمكحملا ؛ ريخ  وهو  تائيسلاو ، تانسحلا  رهظي  هدحو  نمزلاو 
ةريخذ اهقيرط  يف  تلمح  يتلا  يه  ةمقلا ، ىلعأ  ىلإ  لصت  يتلا  ةلجملا  نإ  انل : لوقيس  يذلا  وهو 

.بدأو ةمكحو  تابثو  ملع  نم  ةيفاك 

: يتأي ام  توريب  يف  ميقت  ةديس  ىلإ  ٌّيقشمد  بيدأ  بتك 

نكمي يئلالا لا  اهتاقيفر  نم  نسحأ  نوكت  نأ  اهاسعو  افرنيم ،»  » رظتنن ربصلا  غرافب  اننإ 
 … نهتعاجش ىوس  ائًيش  نهنم  حدمن  نأ 

 … سانلا ىلع  اهقِّرفيُو  هدوج  رحب  نم  تاداقتنلاا  فرغي »  » فيك عمتجملا  اذه  نم  هللا 
يف اهاوس  ىري  لا  يتلا  ةعاجشلا  عمف  يقشمدلا ، بيدلأا  فلاخأ  ييأر ، ةلآض  عم  يننإو ،

ام لك  نيطعي  نهنإف  داقتنلاا ؛ ماهس  شر  يف  همرك  قوفي  امًرك  ىرأ  مركلا …  ىرأ  انتلاجم 
لكو هنملعت  ام  لك  نيطعيو  لكلا ، هيف  بغري  ىوتسم  ىلإ  دلابلا  عفرل  قُّوشتلا  نم  نهبولق  يف 

.نسح هنأو  حلاص ، هنأ  ندقتعي  ام  لكو  هعمج ، ىلع  نردق  ام 

نلأ ارًيصقت ؛ ىعدي  اذهف لا  ايلع ، دراوم  نم  اوقتسا  نيذلا  ةلغ  يفشي  ءاطعلا لا  ناك  اذإف 
.تذخأ ام  لاإ  يطعت  سوفنلا لا 

نأ لاجرلا  دايسلأل  نحمسي  لاو  ةميقلا ، نهفراعم  يف  عسوتلا  نعباتي  نأ  انتايفاحص  ىلعف 
ةدحاو ةرئاد  يف  نهءاقبو  دحاو ، رتو  ىلع  نهبرض  نولعاف —  مه  امك  نهيلع —  اوبيعي 

«. نصصختي  » نأ زاب  جروج  انرهص  لوقي  امك  نهيلع  .ةقيض 

نأ ةغللا  بيذهتل  نيصصختملا »  » ملاقلأا باحصلأ  لهف  ينذأ ، ىلع  ةديدش  ةملكلا  هذه 
؟ هنم عرفتي  امو  صصختلا  نم  لضفأ  ةملك  انل  اوتحني 

تابجاوو تايعامتجلااو  تايلايخلا  ريغ  ةريثك  رومأ  هيفو  عساو ، ةفاحصلا  ملاع  نإ 
 … خلإ لزنملا  ريبدتو  جاوزلا  يف  سانلا  تايرظنو  ةأرملا ،



باب نم  يبرغلا  ملعلا  ىلع  ٍّدجب  نتفاهتي  نأ  لاإ  نهيلع  امو  انتايفاحصل ، ادج  حيسف  لاجملا 
حبصأ دق  نيسح » هط   » روتكدلا ٍّقحب —  لوقي —  امك  ملعلا  نلأ  ةيبنجلأا ؛ تاغللا  نم  ةغل 

اعًافدنا لا ةيملعلا  قيرطلا  يف  عفدنن  نأ  بجيو  يموق ، بيصن  هيف  انل  سيلو  اصًلاخ ، ايبرغ 
.ةصاخلا انتردقم  لاإ  هل  دح 

ةيملع نم  ملاعلا  رومأ  ىلع  عسوأو  معأ  ةقيرطب  انتايفاحص  علطت  امدنع  اذه ، دنع 
ةقثب نبتكيف  نهعيضاوم ، بعشتتو  نهفراعم  دادزت  ةيداصتقاو ، ةيسايسو  ةينفو  ةيحصو 

لاإ سانلا  نويع  يف  يبدلأا  اهزكرم  ىلإ  لصت  مل  يتلا  الًثم ، يم  بتكت  امك  نُّكمتو ، ةأرجو 
، ةميق رئاخذ  نهتلاجم  حبصتو  ةيلقعلا ، اهاوق  لقصو  تحن  ىلع  ةديدعلا  نينسلا  تربَاث  اهنوكل 

انتداس لوقي  اذك  تايرظن —  عومجمك  لا  ةديدج ، راثآك  رخَّذت  بتاكملا  يف  ترخذا  اذإ 
قاحسإ رصع  ذنم  هانأرق  امع  ائًيش  ديزي  لا  اهانعمو  ينابملا ، فلتخم  اهطبر  لاجرلا — 

.رازاعلاو دادحلاو 

يف دوجوملا  غارفلا  ينملؤي  لاو  اعًاَّمل ، احًاَّضو  يئاسنلا  انلبقتسم  ىرأ  ركفلا  نيعب  يننإو 
.ةيعيبط ةعيرش  هربتعأ  يننلأ  ناكم ؛ لك  يفو  ةفاحصلا 

مأ تناك  ةيسايس  انتايح ، يه  ةاون  ةاون ! مويلا  يهو  غولبلا ، نمز  ىلإ  لصت  مل  ةضهنلا  نإ 
يف لزن  مل  اننإ  لوقأ : ايبط  ارًيبعت  لمعتسأ  نأ  يل  زاج  اذإو  .ةيداصتقا  مأ  ةيعامتجا  مأ  ةيبدأ 

 … ةياصولا لا  يملعلا —  اهانعمب  ةناضحلا —  روط 

يضر نسلو —  غامد  ةراصع  نم  لزن  ام  عم  تلزن  يتلا  بادتنا »  » ةملك نأ  يدنعو 
هزوعي امنإ  لمتكم  نئاك  ىلع  فارشلإا  وه  بادتنلااف  ةطولغم ! ةملك  يه  هنع —  هللا 

 … ةنجلأا لب  عضرلا ، لب  لافطلأا ، ىلع  لا  داشرلإا ،



زاب باتك 

.سانلا ىلإ  ةيحورلا  ةداعسلا  لسر  مه  نيروصملاو ، ءارعشلاو ، باتكلا ، نإ 

 … بسحو مانيو  ركسيو  برشيو  لكأي  انًاويح  سيل  ناسنلإا 

.سانلا نيب  اهميمعت  ىلإ  عوزن  هيفو  ةيبدلأا ، تاذلملاب  عولو  خيراتلا  ةنمزأ  مدقأ  نم  ناسنلإل 

اهمامأ فقن  ةبذعلا  ملاحلأاو  روصلاو  راكفلأاب  حفطت  مهليثامتو  مهراعشأو  نيمدقلأا  ريطاسأ  هذه 
اهلو ديدجلا ، ةولاط  ادًبأ  اهلو  اهؤرقن ، مث  اهؤرقنف ، اهناولأو  اهطوطخو  اهنينرب  نيبرطَ  نيعشاخ ،

ناحللأاو ناوللأاو  طوطخلا  قاشع  نحن  انتايح —  يف  يهف  ةدربملا ، ةيدنلا  رامثلأا  ةولاح  امًاود 
.اهلامر ِّرحبو  ءارحصلا  سمشب  عوذلملا  رفاسملا  اهيلإ  يوأي  تاحاو  لثم  ملاحلأاو — 

انيسنت ةلهن  لهننف  ةعاس  اهيلإ  فقن  ةرفقملا ، ةايحلا  ءارحص  طسو  ةلضخملا  تاحاولا  يه  بتكلا 
.قيرطلا لامكإ  ىلع  اندعاست  وأ  رفسلا ، قاشم 

ةعبشملا ظافللأا  تاذ  ةيرعشلا  بتكلا  يه  ةظحل  ىشطعلا  انهافش  دربتو  رفسلا  قاشم  انيسنت  يتلاف 
ةولاح نم  ءيش  مهداشنلإو  نودرغملا ، نوبرطملا  مه  اهباحصأ  اعًاقيإو ، انًزاوتو  الًقصو  اتًحن 
ءايحأ نم  يح  يف  بورغلا  ديعب  نينذؤملا  ديشن  ةولاط  نمو  ةيدوهيلا ، لابج  ىلع  عوسي  ثيداحأ 

 … ةمئانلا ةيقرشلا  نئادملا 

ودبت دق  يتلا  ةيعامتجلاا  تافلؤملا  يهف  ريسملا ، ةعباتمل  انداز  اهنم  ذخأنف  اهيلإ  فقن  يتلا  كلت  امأ 
نوشيعي ءلاؤه  ملاعلا ، يف  حلاصلإا  لسر  مه  اهباحصأو  ماقرلأا ، نمو  تايرظنلا  نم  اهيف  امل  ةفشان 

.نوئطخي مه  ام  الًيلقو  سانلل ، ارًيخ  اهميمعت  يف  نأ  نودقتعي  ةركف  رشنل 

لجسي وه  ةيئاسن ، ةيخيرات  ثداوحو  امًاقرأ  يوحي  باتك  ةليصفلا ، هذه  نم  وه  ديدجلا  زاب  باتكو 
لأمت يتلا  ةندمتملا  كلامملا  يف  بونجلاو ، لامشلاو  برغلاو  قرشلا  يف  عمجأ ، ملاعلا  ءاسن  تانسح 

مل ايناوتيلو ، ىتح  ادنلايزوينو ، نابايلاو  نيصلا  لثم  ةديعبلا  ةيئانلا  نادلبلا  يفو  ضرلأا ، اهرابخأ 
.هيلع بتعي  ةميظع  ةأرما  تبجنأ  ادًلب  زاب  كرتي 

الًيلكإ هب  ينعي  وهف  راغ ؛ ليلكإ  هباتك  ىَّمس  اذإف  ةيبرعلا ، ةأرملل  بتكي  وه  زاب ؟ بتكي  نمل 
مل اننإ  ةثيدحلا ؟ ةضهنلا  لجلأ  انلعف  اذام  ليلكلإا ؟ اذه  قحتسن  لهف  تايبرعلا ، ءاسنلا  نحن  انسوءرل 

.ءازجلا قحتسنل  لمعلا  نسحن  نأ  هللا  انرَّدق  قيرطلا …  سَّملتن  انلز  امو  ائًيش  لعفن 



لاو يلع ،» ماملإا   » ةغلاب هبتكي  اميف  سيل  ناميلإا ، تباث  يعامتجا  بتاكو  ريبك ، حلصم  وه  زاب 
: ديزيو هسفن ، فصي  اذك  عفقملا ،» نبا   » ةلازج

، ةلوقصم ءاضيب ، ةيقن ، ةفيظن ، ةريبك  ةركف  وه  ةريبك ، ةركف  وهف  ارًيبك  ابًتاك  زاب  ناك  ام  اذإ 
.لفطلا اهمهفي  ةطيسب  ةطيسبو 

: يه ةيبرعلا  ءارق  لك  اهفرعي  يتلا  زاب  ةركف 

ةذختملا كلت  سنأ ، ةروتكدلا  هتجوز  ةيتاذب  تمغدنا  موي  اعًفنو  اخًوسر  ةركفلا  هذه  تداز  دقو 
: ةَّيبهذلا ةيلآا  هذه  اهتيبلو  اهل  ارًاعش 

اوطشن ةباطخو ، ةباتكو  الًعفو  الًوقو  ارًكف  ُّلمي ، لاو  لكي  لا  ةمدخلاو  ةفرعملا  ليبس  يف  زابو 
.ءاسنلا بهاومب  اوعفتنا  ءاسنلا ، اومرتحا  ءاسنلا ،

حلاصلإاو حلاصلا  ببس  نع  شتفي  مث  نيحلصملاو ، نيحلاصلا  هيف  دعيو  عمتجملا  ىلإ  رظني  وه 
، ةبعتلا ةعضرملا ، ةلماحلا ، ةأرملا  ىري  جوزلاو ، تخلأاو  ملأا  ةأرما ، حبش  رئاتسلا  فلخ  ىريف 

.ةعَّولملا ةفجاولا ، ةقلقلا ، ةرهاسلا ،

 … كلت ىريو  ةضرمملاو ، ةملعملاو ، ةفشتكملاو ، ةعرتخملاو ، ةملاعلاو ، ةنهاكلاو ، ةكلملا ، ىري 
، نيسرتفملا ءايوقلأا  نيب  ملاسلا  حور  ثبو  ةدبعتسملا ، بوعشلا  نيب  ةيرحلا  ةوعد  ِّثبل  ةدَّنجملا  كلت 

ةوقلل عدوتسم  هسفنو  ريسيف  دجملا ، تايآ  لجرلا  ىلإ  يحوت  بطخت  امو  دشنت  امو  بتكت  امب  يتلا  كلت 
! ةبلغلا رارسأ  نم  رس  هبلقو  ةرباكملاو ،

نيمرجمو نيريكس  نمو  ىضرم  لافطأ  نم  ءاسؤبلا ، بكاوم  رطش  ههجو  زاب  لوحي  مث 

! ريغصلا لاو  ىتح  ريبكلا  بتاكلاب  تسل 

.اهبهاومب عافتنلااف  اهبيذهت ، ميمعت  اهنأش ، حلاصإ  ةأرملا ، طيشنت 

.ةمدخلا ةبحملا ، ةفرعملا ،



.ةأرملا هجو  يف  ةايحلا  باوبأ  تحتفُ  ول  ناك  ام  ءاقشلا  اذه  لك  نأ  كردي  هنلأ  عاتليف ؛ نيدبعتسمو ،

فصن  » ملاعلا عفريف  ملاعلا  فصن  عفتري  موي  بعاتملا ، هذه  هيف  لوزت  موي  ىلإ  قاتشي  هُنإ 
َّدح لاف  هتردقمب  اوُّكشت  لا  مكررحيو ، مكيفشيف  هوررح ، هوفشا ، دبعتسم ، ضيرم ، لولشم ، تانئاكلا 

« .ماقرلأاب ةلدلأا  اوذخو  هصلاخإو ، همركو ، هفطعب ، اونمآ  هدنع ، فقت  اهل 

اهيفكي يتلا  كلت  قح  مضه  يف  نومهاو  مكنأ  ينوقدص  زاب —  لوقي  اذك  سانلا —  اهيأ  ينوقدص 
؟ نوقدصت لافأ  خيراوتلاو ؛ ةَّلدلأاو  ءامسلأا  مكاه  .اهبلق  ءامدو  اهيدي ، جيسن  مكنأ  ارًخف 

نأ ينم  فِتكيل  هللا ! ذاعم  هداقتنا ؟ ينم  بلطي  هبحاصو  راغ ،» ليلكإ   » باتك عبط  ةركفلا  هذهل 
.هحيدم نع  تكسأ 

تاَّيوغل قوف  ماودلا —  ىلع  امه —  ناذهو  ةبحمو ، صلاخإ  ةفطاع  وه  هباتك  نأ  ملعيلو 
.ةكئلاملا تاغل  قوفو  نييرشبلا ،



اربص عيدو 

دقف اربص ، عيدو  ذاتسلأا  لهجي  نم  توريب  ناكس  نم  روطسلا  هذه  ءارق  نيب  دجوي  هنأ  نظأ  لا 
اهفرعي ىرخأ لا  ةيزم  هل  نأ  ىلع  نفلا ، ملاع  يف  ازًاتمم  الًماعو  اغًبان ، ايقيسوم  ةنيدملا  هذه  هتفرع 

اربص عيدو  نإ  رخفب : لوقأ  اذهل  انًطو ؛ ريصي  نأ  لبق  نم  نطولا  اذه  ةيانب  يف  لمعلا  يهو  سانلا ،
نم لاو  نييبرغلا  نم  لا  هاوس ، هيلع  مدقي  مل  لمع  ليبس  يف  نينس  ذنم  نولمعي  نيذلا  لاجرلا  نم  وه 

.ةيقرشلا ىقيسوملا  ةايح  يف  ةديدج  ةحفص  حتفيس  لمعلا  اذهو  .نييقرشلا 

ىقيسوملا نأو  ةيطنزيبلا ، ىقيسوملا  نع  ةذوخأم  ةيلاحلا  ةيبرعلا  ىقيسوملا  نأ  مولعملا  نم 
ىلع مويلا  ىلإ  دحأ  مدقي  ملو  ةيبرغلا ، ىقيسوملا  اهب  زيمتت  يتلا  تاملاعلاب  ةديقم  ريغ  اهلك  ةيقرشلا 

تاملاعلا هذه  نلأ  ةيلوصأ —  ةقيرطب  تونلا — »  » ةفورعملا ب تاملاعلاب  ةيقرشلا  ىقيسوملا  طبر 
برقأ يه  يتلا  ةيقرشلا  ىقيسوملا  ىلإ  ةبسن  ةصقان  اهسفن  يه  ماغنلأا  هذهو  ةيبرغلا ، ماغنلأل  تعضو 

.ةيعيبطلا تاوصلأا  ىلإ 

، اهاوسو تولفلاو  يانلاو  بصقلاك  ةخفانلا ؛ تلالآا  يه  ةيعيبطلا  تاوصلأا  ىلإ  تلالآا  برقأ  نإ 

نم ةصقان —  اهنأ  عمف  ونايبلا  امأ  ، Guitare ةراثيقلاو دوعلاو  ةجنمكلاك  راتولأا ؛ تاوذ  هذه  ولتيو 
نم نلأ  تلالآا ؛ عيمج  نم  اطًبض  رثكأ  ةلآك  يهف  راتولأا ، تاوذ  ىلإ  ةبسنلاب  تاوصلأا —  ةهج 

«. نازودلا  » هنومسي ام  ىلإ  جاتحي  اهيلع لا  فزعي 

مسقت ةيبرغلا  ىقيسوملا  يف  تاوصلأا  نلأ  كلذ  ةلماك ؛ ةيقرشلا  ناحللأا  يدؤت  ونايبلا لا  نأ  ىلع 
امهم يقيسوم  يلأ  نكمي  اذهل لا  نامثأ ؛ ىلإو  عابرأ  ىلإ  مسقنتف  ةيقرشلا  تاوصلأا  امأ  فاصنأ ، ىلإ 
الًماك هب  يتأيو  هاوس  مغن  يأ  وأ  رداق » ناولسلا  ىلع  يريغ   » مغن ونايبلا  ىلع  فزعي  نأ  اعًراب  ناك 

.داَّوعلا هب  يتأي  امك 

* * *
اهب دَّيقت  ةقيرط  داجيإ  نكمملا  نم  نأ  ةنس —  ذنم ١٥  كلذو  عيدو —  ذاتسلأا  لاب  يف  رطخ  دقو 
يف اذه  هركف  ضرع  املو  ونايبلا ، لثم  ةلآ  ىلع  ايلمع  اهقيبطتو  اهنامثأو ، اهعابرأب  ةيقرشلا  ىقيسوملا 

.نويبرغلا هيلإ  كقبسل  انًكمم  لمعلا  اذه  ناك  ول  مهدحأ : هل  لاق  ةنس ١٩٢٨  لوبنطسإ 

لاو رخصلا  تتفت  ةدارإ  هتوكس  ءارو  يفخي  اربص  عيدو  نأ  ىلع  تابثلا ، ةلقب  يقرشلا  اوفصو  دقل 
راد يف  اذًيملت  ناك  امدنع  اهب  ملح  يتلا  ةقيرطلا  داجيلإ  لمعي  ةنس  ةرشع  سمخ  ذنم  وهف  تتفتت ،



شيتفتلاب ةايحلا  ىضق  ام  فاشتكا  ىلإ  لصوتو  زوفلاب ، هداهج  للكت  نأ  ىلإ  سيراب ، يف  ىقيسوملا 
.هنع

هذهب رهتشا  دقو  هلجلأ ، دجو  يذلا  لمعلا  ىلإ  ةيلكلاب  عاطقنلاا  مث  الًوأ ، تابثلا  وهف  هحاجن  ُّرس  امأ 
ةلأسم نع  همامأ  دحأ  ملكت  ولف  ماغنلأا ، لاإ  ائًيش  ايندلا  رومأ  نم  فرعي  هنأ لا  هنع  عاش  ىتح  ةفصلا 

ةسايسلا يف  هيأر  دحأ  هلأس  اذإو  .ينلافلا » رجاتلا  ادًيج  اهمهفي  ةلأسم  هذه  : » ةطاسب لكب  لاق  ةيراجت 
.ايراسيموكلا تاصاصتخا  نم  ةسايسلا  نإ  باجأ :

لاو لوحي  تباث لا  صصختلا  يف  هأدبم  نكلو  هريغ ، نيريثك  نم  رثكأ  روملأا  نم  مهفي  هنأ  ىلع 
.ددصلا اذه  يف  ةفرظتسملا  تاكنلا  لوقي  ام  ارًيثكو  لوزي ،

ذخأي لاو  كارتشلاا  عفدي  لجرك  هوحن  اهبجاوب  اهبلاطيل  ءاملا  ةكرش  ةرادإ  ىلإ  ةرم  بهذ  هنأ  ركذأ 
: لاق ةلباقملا  كلت  ةجيتن  نع  هووذ  هلأس  املو  ائًيش ،

هيف قلاخلا  اهدجوأ  يتلا  ةبهوملل  انم  لك  صصخت  ولف  ةريبك ، ةلاثم  ةكحضملا  ةتكنلا  هذه  يف  نإ 
 … رمثملا ئداهلا  لمعلا  هناكم  داسو  ايروسو ، نانبل  يف  جيجضلا  اذه  عطقنلا 

وبصي ام  غلب  ىتح  الًيلو  ارًاهن  ذاتسلأا  لغتشا  دقل  عيدو ، ذاتسلأا  اهعرتخا  يتلا  ةللآا  ىلإ  عجرنل 
لمحتو ريثلأا ، قرتخت  دوعلا  ماغنأك  ةقيقر  امًاغنأ  هراوج  يف  نكسي  نم  عمسي  مايلأا  هذه  يفو  هيلإ ،

هذهو .داهجلا  دعب  زوفلا  ِّومسب  هعم  روعشلا  يه  ةليمج  ةفطاع  هداهج  يف  اعًيدو  عبتت  نم  لك  بلق  ىلإ 
ىلع ةليلق  عيباسأ  دعب  هضرعيس  يذلا  هعارتخا  ُّيقيسوملا  اهيلع  طسب  ةيبشخ  ةلواط  نم  جرخت  ماغنلأا 

فزعي مث  هيف ، صقنلا  نوريف  فورعملا ، ونايبلا  ىلع  ةيقرشلا  ناحللأا  مهمامأ  فزعيف  نييتوريبلا ،
.احًضاو ايلج  قرفلا  رهظيف  اهعرتخا ، يتلا  ةللآا  ىلع  ناحللأا  سفن 

فيص ١٩١٩، عيدو  ذاتسلأا  اهيلإ  رفاس  موي  عارتخلاا  اذهل  سيراب  يف  نفلا  بابرأ  متها  دقو 
عنصب هدعوو  هيدل ، ُّدجي  ام  لك  ىلع  هعلطيُ  نأ  هفلك  يذلا  ليلاب  لمعم  بحاص  ىلع  هتركف  ضرعو 

.اهعارتخا ُّمتي  املاح  ةيبرعلا  ونايبلا 

تيأر ةيقرشلا  ماغنلأا  نع  ثحبلا  ىلإ  انرص  املو  ىقيسوملا ، نع  ينملكو  نلاف  ينلبقتسا 
: يسفن يف  تلق  يننلأ  ءاملا ؛ ةلأسم  يف  هملكأ  ملو  تعجرف  نفلا ، يف  علضتم  لجر  مامأ  يسفن 

قلعتم وه  ام  لك  دب —  لاو  لهجي —  ةجردلا  هذه  ىلإ  ىقيسوملا  فرعي  يذلا  لجرلا  نإ 
.ءاملا تاكرشو  ءاملاب 



قبس دقف  ينانبللا ، ةغبانلا  اذه  ةميق  فرعي  يذلا  ديحولا  يبرغلاب  ليلاب  لمعم  بحاص  سيلو 
رطسلأا يفو  مويلا ، تمت  ةءوبن  نع  ةرابع  يه  ةليمج  ارًوطس  هنع  بتكو  ريهشلا  كاينيفلا  ذاتسلأا 

.غوبنلاب يقرشلل  يبرغلا  رارقإ  ىلع  لدت  يتلا  ةميدقلا  ةلسارملا  هذه  نم  ءيش  ةيلاتلا 

: كاينيفلا ذاتسلأا  لاق 

: يتأي ام  ةيقيسوملا  تلاجملا  ىدحإ  يف  هسفن  ذاتسلأا  هنع  بتكو 

وأ ةيسنرفلإا ، ةغللا  يف  ةملك  فرعي  نكي  مل  ةنس ١٨٩٤  اربص  عيدو  ذاتسلأا  يناتأ  امدنع 
سوردلا مهف  ىلإ  لصوت  فيك  ملعأ  يننإ لا  لاقي : قحلاو  ةيقيسوملا ، تاملاعلا  نم  ةملاع 

ةلوهسب ملعتي  ناك  دقف  هباب ، يف  ابًيرغ  ناك  هحاجن  نأ  ىلع  يفص ، ىلع  اهيقلأ  تنك  يتلا 
.هيف يزيرغ  ءيش  ىقيسوملا  نأ  يل  رهظو  ةردان ،

، فيلأتلا يف  ةردقم  ىلع  ةديدع  ارًارم  نهرب  دقو  عاقيلإا ، ملع  يف  الًيصأ  حبصأ  مويلاو 
، ةيماس لئاضفب  زاتمم  وهف  هنع ، لاقي  ام  لك  اذه  سيلو  فاصولأا ، لماك  يقيسوم  وهف 
انأ امأ  .هتذتاسأ  لك  ىلإو  هقافر  لك  ىلإ  ابًيبح  هسفن  لعجي  نأ  فرع  دقو  ةيضر ، قلاخأبو 

.كلذك هل  يننإو  يقيقحلا ، قيدصلا  عرابلا —  ذيملتلا  ادع  ام  هيف —  ىرأ  يننلأ  ُّرسَأُف 

يذلا ديحولا  يقيسوملا  وهف  ةفعاضملا ، ةينفلا  هتردقم  وه  هيلإ  رظنلا  تافلإ  بجي  ام  نإ 
.دحاو تقو  يف  يقرشلا  نفلاو  يبرغلا  نفلا  فرعي 

اهيف ملعتو  ىتًف ، اسنرف  مدق  دقل  قرشلا ؛ ءانبأ  نم  دحأ  يف  اهرأ  ملف  ةيقيسوملا  هبهاوم  امأ 
هنطو ىلإ  رخآ  ىلإ  نيح  نم  رفاسي  وهف  هدلاب ، ىقيسوم  لمهي  مل  هنأ  ىلع  ةيبرغلا ، ىقيسوملا 

اذه نع  جتن  امل  ةيلقعلا  هاوق  يف  نيتملا  نزاوتلا  لاولو  ةيقرشلا ، ىقيسوملا  هيف  سرديو 
نيَّنفلا ةيصان  كلمي  نأ  ردق  اربص  عيدو  نأ  ىلع  ديقعتلاو ، بارطضلاا  ىوس  طلتخملا  سردلا 
سيراب يف  هارن  هدلاب ، يف  ةيبورولأا  ىقيسوملا  ميمعت  يف  لغتشي  وه  امنيبف  دحاو ، تقو  يف 

.اهتآبخم مهل  فشكيو  ةيبرعلا ، ىقيسوملا  مهيلإ  ببحيل  نفلا  بابرأ  نيب  للم  نودب  لغتشي 

نيتغل ملكتيو  بتكي  وهف  ةيماس ؛ ةناكم  وذ  ذاتسأ  وه  اربص  عيدو  نأ  حرصأ  نأ  يل  ذليو 
اذهو .ءاوس  دح  ىلع  نيتنثلاا  لامج  مهفيو  فلاتخلاا ، لك  نيتفلتخم  ىقيسوملا  تاغل  نم 

.نفلا خيرات  يف  درفم  ثٌدح 



ةصرفلا هذه  يف  ينرسيو  برغلا ، يف  نييقيسوملا  رابك  نم  ريبك  اربص  عيدو  نع  هلوقي  ام  اذه 
«. مهنطو يف  ةماركلا  نم  ءٌيش  ءايبنلأل  ريصي  نأ  ىسع   » روطسلا هذه  رشنأ  نأ 



ةيوازلا راجحأ 

تناك موي  ملعلاب  اورانتسا  نيذلا  ىلولأا ، انسرادم  ةذملات  لاجرلا  كئلوأ  ةثيدحلا ، انتضهن  يف  مه ،
.اوملع هب  ام  ميلعتب  مهرمع  اوضقو  ةملأا ، ىلع  افًقو  مهتايح  اولعجف  ميمع ، لهج  يف  اهُّلك  دلابلا 

قاحسإو سيكرسو  يناروحلاو  يجزايلاو  يناتسبلا  تانسح  دعت  لهو  مهرثآم ، ددعن  لاو  مهدعن 
خيراتلاو ملعلاو  بدلأاو  ةغللا  ملاوع  يف  مهتامدخ  يصحت  له  ناديزو ؟ فورصو  رمنو  داَّدحلاو 

؟ ةسايسلاو

، سرادملا هذه  دعبو  سرادملا  هذه  لبق  نم  انسرادم  مه  نازيمب ، ساقت  لاو  ىصحت  اهنأ لا  ُّقحلا 

تناك يه  دلابلا ، ترانتساف  لعشملا  تلمح  يتلا  يه  تلاجمو  دئارج  نم  ةيبرعلا  ةفاحصلا  نإ  لجأ 
رابخأو نيررحتملاو ، ةيرحلا  رابخأ  انيلإ  تلقن  يتلا  يه  ةملظلا ، مايأ  يف  نيحلصملاو  رارحلأا  ربنم 

ةداع خويشلا  يف  تدجوأ  تظفح  امو  تلقن  امو  تبرع  امو  تأشنأ  امب  يتلا  يه  نيملعتملاو ، ملعلا 
«. ميلعتلا ليبس  يف  نينبلا  ىلع  قافنلإا   » ةركف لوبقل  مهتأَّيهو  ةعلاطملا ،

فيعضلا عفادملا   » مويلا اهدحو  يه  سرادملا …  هذه  تحتف  نأ  دعب  نم  انسرادم  يه  اندئارجو 
 — لازت اندئارج لا  .ةموكحلا  رود  يفو  مكاحملاو  يداونلاو  سرادملا  يف  لتقتُ  ةغل  نع  ديحولا »

، نيح ىلإ  نيح  نم  اهيلع  نيجنرفتملا »  » دلاولأا رظن  عقي  نأ  َّدب  لاو  لايعلا ، ىلإ  لخدت  دمحلاو الله — 
.ةيموق ةماركو  ةيموق  ةغل  مهل  نأ  مهركذي  ارًطس  ولو  نوءرقيف 

عنام نودب  دلابلا  ىلإ  لخدت  تاعوبطملا  لك  .ةلوهسو  ةيرحب  كلذو  ارًيثك ، أرقنو  أرقن ، مويلا  نحن 
ةبقارم ديق  ناك  هؤرقن  انك  ام  َّنأ  انركذو  روتسدلا ، لبق  ام  ىلإ  انراكفأب  انعجر  اذإ  نكلو  رجاز ، لاو 

، ةقيبحو رازاعلاو  سيكرس  ليلخ  نيموحرملا  لاثمأ  نييتوريبلا  باتكلا  داهج  انرَّدق  يجبوتكملا » »
حلاصلإا ةركفل  امًادخ  اوقب  لب  اورجاهي ، مل  نيذلا  مهاوسو ، داَّقعلاو  هينيزو  يودبلاك  ءايحلأا  لاثمأو 

دمعتيو ةيناهاشلا  ةدارلإا  فلاخي  نمل  افًيفخ  اصًاصق  يفنلاو  نجسلا  ناك  موي  ةيبرعلا  بادلآلو 
«. ناهذلأا شيدخت  »

انيلع بجو  ىرخأ  ةفص  كلانه  نكلو  الًلاجإ ، انسوءر  ينحنف  دابعتسلاا  مايأ  انيدهاجم  داهج  ركذن 
هبابش يف  الًمع  ناسنلإا  أدبي  نأ  اهلماكب ؛ ةايحلا  لوانت  اذإ  ادًاهج  ىمسي  داهجلاف  تابثلا ، يهو  اهسيدقت ،

نلأ امات ؛ الًمع  حبصي  ىتح  نارملاو  لقصلاو  سردلاب  هنقتيو  هسرامي  نأ  هاوس ، ىلإ  هنع  كفني  لاو 
يف جضنتو  عيبرلا ، يف  رهزتو  ءاتشلا  اهيلع  رمي  ةجضانلا ، رامثلأا  كلتل  يه  ةيلضفلأاو  ةيولولأا 

.فيرخلا يف  فطقتُف  فيصلا 



ىلإ هملسيف  تومي ، نأ  ىلإ  هلمع  يف  تبثي  يبرغلا  نلأ  ةنقتمو ؛ ةرمثم  برغلا  دلاب  يف  لامعلأا 
تناك .هدعب  نم  هنبا  ىلإ  هملس  اذكو  هللا —  همحر  سيكرس —  ليلخ  لمع  ناك  اذك  الًماك ، هئانبأ 

.نبلاا سيكرس  مايأ  يف  كلذكل  يهو  صلاخلإاو ، ناقتلإاو  تابثلاو  قدصلل  الًاثم  بلأا  سيكرس  ةرادإ 

.هنبا يف  بلأا  شاع 

.هئانبأ ءانبلأو  هئانبلأ  نبلاا  شاعو 



تاديسلا ةعماج  ىلإ 

يف مدقتلاو  مدقتلا ، قيرط  يف  ريسلا  اهنم  دصقي  ةكرح  ةكرابم ، ةيئاسن  ةكرح  مويلا  توريب  يف  نإ 
، تايلقعلاو تايملعلاو ، تايقلاخلأا ، لوانتيف  اهفارطأ ، ةعبرأ  نم  ةملأا  ةايحب  ذخأي  يذلا  وه  يرظن 

ةايح وأ  تايسايسلا  ىمسي  طسولا  اذه  ةيوازلا ، طسولا لا  اهلعلو  ةسماخ ، ةطقن  دجويو  تايداصتقلااو ،
 … ةيسايسلا ةملأا 

نع ملكتأ  لا  انهو  .ةسايسلا  لوانت  مدعب  ءاسنلا  ىلع  يضقت  لقعتلاو  قطنملاو  ةمكحلا  نكلو 
هذه نهلاوحأ ، سفن  نم  تأشن  نهب  ةصاخ  ةيرظن  اهيف  تايبورولأا  ءاسنللف  مومعلا ، هجوب  ةسايسلا 
يف سوفنلا  تاريبكو  .ةريبكلا  بصانملا  اهيف  نلأ  ةيسايسلا ؛ ةايحلا  يف  لوخدلا  ىلإ  نهعفدت  ةيرظنلا 

عئارشلا نست  اهنم  نلأ  نكلو  اهيف ؛ ذفنتلا  لجلأ  لا  ةريبكلا ، بصانملا  ىلإ  لوصولل  نلغتشي  ابوروأ 
تلائاعلا هذه  يفو  ةريثك ، تلائاع  عومجم  يتاديس  اي  ةملأاو  .ةملأا  تارَّدقم  ردصت  اهنمو  نيناوقلاو ،

نوعدي سانأ  دجوي  ديسلا ، لجرلا  ريزولا ، لجرلا  رجاتلا ، لجرلا  ينغلا ، لجرلا  ريغ  سانأ  دجوي 
ركسلا مهيلع  ىنج  الًافطأو  امًاتيأو ، ضيبأ ، اقًيقرو  تاهاع ، باحصأو  تلاماعو ، الًامعو ، لمارأ ،

.يتديس اي  طقف  باذعلا  لجلأ  باذعلا ، لجلأ  ملاعلا  اذه  ىلإ  اولخدف  عيظفلا ، داسفلاو 

ةزكترم مهدنع  ةسايسلا  نكلو  .ةسايسلا  باوبأ  برغلا  تاديس  تقرط  ءلاؤه  ةلاح  نيسحت  لجلأ 
.ةملأا نمو  ةملأا  يف  يهف  ةفورعم ، دعاوق  ىلع 

.مملأل ةمزلاملا  ةمزلالا  ءاقترلااو  ءوشنلا  ةدعاق  نمض  رَّوطتت  نينسلا  تائم  ذنم  يهو 

.ةينطو ةيدلب  ةسايس  خويش ، ةسايس  رابتخلااو ؛ ةبرجتلا  ىلع  ةينبم  نييبرغلا  ةسايس  نإ 

دقلو ميوق ، بهذم  لاو  حيحص ، داقتعا  انًايحأو لا  ةربخ ، لاو  اهيف  ةكنح  لاف  دلابلا ، هذه  ةسايس  امأ 
اهنوكل لب  ةسايس ، اهنوكل  سيل  اهيف ، ةلخادملا  مدعب  انئاسن  ىلع  نايضقي  قطنملاو  ةمكحلا  نإ  تلق :

.لاحولأا يف  اهحرط  زوجي  ةنونكم لا  ةرد  يرظن  يف  ةأرملاو  لاحوأ ، ةسايس 

* * *
، تايملعلاو تايقلاخلأا ، ةايحلا : فارطأ  ةعبرأب  نذخأي  نأ  مدقتلا  تابلاطلا  انئاسن  ىلع  نذإ 

هبيصن ذخأ  دقو  لجرلاب  اهرخآ  يف  نيقتلي  نهلعلف  َّنهل ؛ قيرط  يف  نيشميل  تايداصتقلااو ، تايلقعلاو ،
.ةسايسلا ةلوثمأ  ١نم 



 — يلامآ هللا  ققح  ةعماجلا —  هذهب  ريبك  لٌمأ  يلو  تاديسلا  ةعماج  ىلإ  اذه  يلاقم  تهجو  دقلو 
ةعماجلا نإ  لوقي : دنب  نهنوناق  يفو  ةسايسلا  ررض  يلبق  نمهف  دقف  ديدجلاب ؛ سيل  نهل  هلاعأ  هتلق  امو 

.ةلئاعلا لاح  نيسحتو  ةأرملا  عفرل  ىعست 

لبق تفلأت  دقلو  لمعلا ، فصن  نهيلعو  ملاعلا ، فصن  َّنه  ءاسنلا  اذه : وهف  نلآا  هلوقأ  يذلا  امأ 
.اهضعب ةدئاف  ةلقو  اهرثكأ ، ةدئاف  مدع  انيأرو  اندلاب ، يف  ةريثك  تايعمج  نلآا 

رضحن نحنو  تاونس  رشع  ذنم  .مملأا  هب  موقت  لا  ملاكلاو  ملاكلاب ، موقت  انلامعأ  نلأ  كلذ 
نأ نلآا  ةعماجلا  ىلعف  .يلعفلا  دُّدجتلا  قيرط  يف  ارًيثك  مدقتن  ملف  دئاصقلا ، عمسنو  ةيباطخلا ، تلافحلا 
نأ نودب  لامعلأاب  يتأت  نأ  ةعماجلل  نكمي  لاو  عيرسلا ، نيسحتلاب  رعشنل  ةعيرسلا  لامعلأاب  انيتأت 
اذإ لاإ  اهل  ةعومسم  ةملك  لاو  لاملا ، نودب  ةعماجلل  ةوق  لاف  ةملكلا ، ةعومسم  بناجلا ، ةيوق  نوكت 

.ةنيدملا ءايحأ  نم  ٍّيح  لك  يف  اهتياغ  ترشتنا 

ُّدوأو توريب ، تاديس  لثمت  تاباقن  وأ  توريب ، يف  تاديسلا  مضت  ةيوق  ةقلح  ةعماجلا  ةظفلب  مهفأ 
سرادملاو ةيئاسنلا  تايعمجلا  لك  نم  ءاضعأ  اهماوق  ةصاخ  ةنجل  تاديسلا  ةعماج  يف  دجو  ول 

سيدقلا ىفشتسم  ةيعمجو  لسلا ، تايعمجو  ناسحلإا ، ةرهز  ةيعمجك  توريب ، يف  ةيئاسنلا 
ةسردملاو ةاتفلا ، بيذهت  ةسردمو  تاملسملا ، تايتفلل  ةيريخلا  لامعلأا  ةيعمجو  سويجرواج ،

.خلإ ةيلهلأا  ةيروسلا 

ءاسنلا نأشو  ةعماجلا  نأش  يوقل  ةيوق  ةيئاسن  تاباقن  نع  ةرابع  يه  يتلا  ةنجللا  هذه  تدجو  ول 
.ةملأا ىلع  ريخلاب  دوعت  ةريثك  الًامعأ  نلمعي  نأ  ريصق  تقو  يف  نردقو  توريب ، يف 

نم امًيظع  ادًدع  لثمت  تاباقنلا  هذه  نإ  بيجأف : ءاسنلا ؟ تاباقن  لعفت  اذامو  ضعبلا : لوقي  امبرو 
ةدم سردت  نأ  الًثم —  تاباقنلا —  ةنجلل  نكميف  درفلا ، هلاني  نأ  نكمي  ريثأت لا  ةرثكللو  دلبلا ، ءاسن 
ُّلحلا مهديب  نمل  ارًيرقت  اهسرد  دعب  عفرتو  اهلك ، توريب  سرادم  يف  ميلعتلا  تاماظن  نمزلا  نم 

.هريغ يف  باوصلا  هجوو  ماظن ، يف  أطخلا  هجو  نيبتف  طبرلاو ،

وأ ةيعوبسلأا  تارشنلا  نرشنيو  ايًفاو ، اسًرد  اهنسرديف  ةحصلا ، رومأب  نممتهي  نأ  ءاسنلل  نكميو 
بعت ىنعم  فرعت  عجارملا  هذهو  .ةحصلا  ةيريدم  ىلإو  ةيدلبلا  ىلإ  ريراقتلا  نعفريو  ةيرهشلا ،

.دئارجلا هبتكت  ام  لك  نم  لعفأ  تاديسلا  ملاكو  اتًافتلا ، نهملاك  ريعتو  تاديسلا 

نودري ةموكحلا لا  لاجرف  نيدرشتملا ، راغصبو  ماتيلأا ، لَّمهب  نممتهي  نأ  اضًيأ  نهنكمي  كلذكو 
.ةميدقلا تلاحملا  حلاصإو  راغصلل  ةديدج  تلاحم  داجيإب  َّنهتبغر  نيدبأ  َّنه  اذإ  تاديسلا  بلط 

ىلإ عوبسلأا  يف  ةرم  دلولا  بهذي  ابوروأ  يفف  امًامت ، ةدوقفم  دلاولأل  ةضايرلاو  ةيلستلا  بابسأ  نإ 
باتك يف  اهملعتي  نأ  دارأ  ول  ةيخيرات  رومأو  عئاقو  روص  راتسلا  ىلع  ىريف  فارغوتامنيسلا ، لحم 



بلجتست نأ  امنيسلا  ةرادإ  ىلإ  ةيتوريبلا  لايعلا  نم  ةدحاو  ةلئاع  تبلط  ولف  .اهسرد  يف  نيرهش  ىضقل 
كلت ىلإ  ريرقت  عفرُ  اذإ  نكلو  ابًلط ، اهل  ةرادلإا  تباجأ  امل  دلاولأا  ةيلست  لجلأ  ةيخيراتلا  روصلا  اهل 

دلاولأل ةيصوصخ  ارًوص  ترضحأو  الًاح  ةرادلإا  تردابل  ةيئاسن  ةيعمج  نيرشع  نم  اعًَّقومُ  ةرادلإا 
.ةدئافلاو بدلأاو  ةيلستلا  اهيف 

امو هللا ، توص  نم  ةأرملا  توص  نإ  هيلإ ؟ نَدصق  ول  تاضهانلا  يتاديس  هنلمعي  ءيش لا  يأو 
.هللا َّنكظفح  اهتياغ —  عيسوتو  ةعماجلا  عيسوت  يف  يتديس  اي  ماملأا  ىلإف  هللا ، هديري  ةأرملا  هديرت 

.هبيصن ذخأ  اقح   ١



ةيبرعلا ةغللا  ركذ  ىلع 

تاديسلا ةعماجل  امًاركإ 

ةفطاعب يسفن  ضفتنتو  لاإ  نطولا  ليبس  يف  ةيئاسنلا  ةبصعلا  هذه  هلعفت  ام  ةرم  ركذأ  لا  يننإ 
.ةقفشلاو ونحلاو  باجعلإا  نيب  جيزم  يه  ةبيرغ ،

ةخراص ةقئات ، ةًجلتخم ، ةضبان ، بثتف  بجاولا  لمع  ىلإ  َّنهسوفن  قوتت  تاديسب  بجعأ  يننإ 
! ةايحلا رداوب  ىلإ  َّيف  اورظنا  ءلاؤه ، اي  ةايحلاو : توملا  نيب  عازنلا  اذه  طسو 

ةبيطلا نهبولق  يف  ام  لكب  تادقتعم  ةفدص ، يف  رحبلا  ءام  نفرغي  تاقيفر  ىلإ  نحأو  ونحلأ  يننإ 
فقن يتلا  ةغللا  هذه  ءايحإ  يف  ةجيتنب  يتأيس  ةيبرعلا  ةغللا  عوضوم  يف  َّنهحارتقا  نأ  ةطاسبلا  نم 

! دوبعملا مامأ  دباعلا  فقي  امك  نيرذح ، نيقلق ، نيعشاخ ، اهبح  مامأ 

ةملأا هيف  عضت  مل  يذلا  ءانبلا  ىلإ  ركفلا  نيعب  رظنأ  امدنع  يتمأ ، ىلعو  يسفن  ىلع  قفشلأ  يننإو 
اهماقم موقيو  حازت  نل  يتلاو  لابجلاك ، انمامأ  ةمئاقلا  مجامجلاو  بئارخلاو  ةبرتلأا  ىلإو  ادًحاو ، ارًجح 

! امًيمر امًاظع  حبصت  نأ  دعب  لاإ  ديدجلا  ءانبلا 

* * *
.هنهو ىلع  ييأر  اذهو  نهحارتقا ، ىلإو  يتاديس  ىلإ  دعنل 

نأ بتاكل  نكمي  فيك  بجعلأ  يننإو  لصاح ، ليصحت  اذه  .نطولاب  ةغللا  وأ  ةغللاب  نطولا  ةقلاع 
نكمي لا  ةأرما —  غامد  ءيش  لك  لبق  وه  يذلا  ريغصلا —  يغامد  يفف  عوضوملا ؛ اذه  قرطي 

ىلإ ةعوفدم  ينارأ  اذهل لا  احًضاو ؛ ايلج ، اطًيسب ، ناك  ام  لاإ  لئاسملا  نم  مهفت  نأ  ةركفملا  ةوقلل 
.اهجيراعتو اهبلاول  يف  عيضلأ  ةبكرم  ىلإ  ةطيسب  نم  ةيضقلا  هذه  ليوحت 

نطو لاف  ليوأتلا ، لمتحت  ةحيرص لا  امهنيب  ةقلاعلاو  أزجتي ، دحاو لا  يركف  يف  ةغللاو  نطولاف 
.قطنملاب كلذ  تابثلإ  ةجاح  نم  سيلو  نطو ، نودب  ةغل  لاو  ةغل ، نودب 

نم ةمأ  يف  ةغللا  ةيقرت  نإ  لوقأ : هيفو  ادج ، ينبجعيف  ةغللا  ةيقرتل  لئاسولا  ريخ  يف  ثحبلا  امأ 
امدنع لمتكي  مملأا  ومنف  اهومن ؛ لمتكي  نأ  دعب  ةملأا  اهل  غَّرفتت  ةيلامكلا  لامعلأا  نم  لمع  وه  مملأا 

، قٍار ىوتسم  يف  ةيداصتقلاا  اهلاوحأ  يوتست  نأ  نودب  ةكلمم  يف  ماظنلا  دوسي  لاو  ماظنلا ، دوسي 



نم هدهاشن  ام  لكو  نونفلاو  مولعلا  اودجوأف  تايلامكلا ؛ ىلإ  اهدارفأ  غَّرفت  مملأا  ترَثْأَ  ىتمو 
.ةيحلا مملأا  يف  تازيمملا 

ِّيداصتقلاا انرخأتو  .ةيداصتقلاا  انلاوحأ  مظتنت  نأ  دعب  ارًغاص  انيلإ  يتأي  يلامك  رمأ  ةغللا  ةيقرتف 
مل جاتنلإا  يف  صقنلا  اذهو  .تادراولا  ىلع  انتارداص  ةدايزو  جاتنلإا ، لاإ  اهلحي  دقعلا لا  ةدقع  وه 

تارادإ ىلإ  ايروس  ميسقت  لاو  نيطسلف ، ىلإ  ةينويهصلا  ةرجهلا  لاو  ُّيبورولأا ، للاتحلاا  هببسي 
امك لامهلإا  نم  نئت  انتايداصتقاف  لسكلا ، مث  لسكلا  مث  لسكلا  هببس  جاتنلإا  يف  صقنلا  اذه  ةيزكرم ،

.اندلاب يف  ءيش  لك  نئي  امكو  انتغل ، نئت 

متهن نأ  بجي  تايلامكلا  ىلإ  لصن  نأ  اندرأ  اذإف  ةيلامكلا ، روملأا  نم  وه  ةغللا  ةيقرت  نإ  تلق :
؟ هيلإ هلُهأو  يوأي  اتًيب  رجأتسي  نأ  لبق  افًحتو  اثًاثأ  يرتشي  الًجر  متيأر  له  تايلولأاب ،

ةيقرت ىلإ  فرصنن  تايلامكلاب ، مامتهلاا  نم  هيف  نكمتن  يذلا  ديعسلا  مويلا  كلذ  ىلإ  انلصو  اذإف 
: كحضت نأ لا  طرشب  نكلو  ئراقلا ، اهيأ  هؤرقتس  يذلا  بولسلأا  ىلع  ةغللا 

تناكو مويلا ، لانت  ةبعص لا  لئاسولا  هذه  تناك  املو  ةيبرعلا ! ةغللا  ةيقرتل  لئاسولا  ريخ  يه  هذه 
ةغللا ىلع  ةريغلا  مهلكأت  نيذلا  لدأ  انأف  ةماعلا —  لوقت  امك  رانلا —  ىلع  هعضت  ائًيش  ديرت  ةملأا 
ةليسو نسحأ  هذهف  مهتويب ، يف  مهدلاوأ  اولوتي  نأب  ةيبنجلأا  سرادملا  اوعطاقي  نأ  يهو  ةقيرط ، ىلع 

.انتغلب مامتهلاا  ىلع  سرادملا  هذه  اهب  ربخن 

ةيبنجلأا دهاعملا  قوفتو  انتغلب ، ةثيدحلا  مولعلا  لك  اهيف  مَّلعتُ  ةينطو  ملع  دهاعم  ميقن  (١)
.اهيلع ءاضقلاو  اهتمحازم  نم  نكمتتل  دلابلا ؛ يف  ايلاح  ةدوجوملا 

ءابلآا ىلع  رملأا  اذه  يف  دمتعنو  حزمن  نأ  بجي  ذإ لا  ةملأا ؛ لاومأب  دهاعملا  هذه  ميقن  (٢)
 — للادلا يف  لب  حازملا —  يف  لسرتسن  نأ  لاو  ماركلا ، ةيلكلا  ةدمع  ىلع  لاو  نييعوسيلا ،

انل ينبت  نأ  نيطسلف ، يف  ةيزيلكنإ  وأ  ايروس ، يف  تناك  ةيسنرفإ  ةيبورولأا ، تاموكحلا  نم  بلطنو 
.ةينطولا دهاعملا 

نويواميكلاو ءابطلأا  مهنيب  ناتئام ، هئاضعأ  ددع  ارًيبك ، مٍولع  عَمجم  دجون  (٣)
ةغللا ىلإ  اهلقنو  تادلجملا ، فولأ  ةمجرتل  نوغرفتيف  نوينفلاو ، نويقيسوملاو  ءاهقفلاو  نوسدنهملاو 

.ةيبرعلا ةغللاب  مولعلا  لك  اندلاوأ  ميلعت  نم  نكمتنل  كلذو  ةثيدحلا ؛ مولعلا  نم  عرف  لك  يف  ةيبرعلا 

لاإ ةيساحن  ةعطق  انيطعي  برغلا لا  نلأ  ابوروأ ؛ لا  ءاملعلا ، ءلاؤه  تاقفنب  ةملأا  موقت  (٤)
يكلو لا يبورولأا ، مسلا  نم  عبشتن  يكلف لا  مسلا ؛ نم  اهنزو  لداعي  ام  انسوفن  ىلإ  اهعم  لخديو 

.لوستلا ةنهم  كرتن  نأ  انيلع  بجو  ليمجلا ، ناركنب  مهَّتنُ 



ربصلاب و… يموقل …  حصنأ  يننإف  رملأا ؛ اذه  ىلع  مدقي  دحاو  صخش  انيف  دجوي  ناك لا  املو 
.ىلوأ وهف  توكسلاب ،

ةلأسم ةغللا  ةيقرت  نإ  لقأ : مل  ينوكل  نبضغي  نأ لا  ةعماجلا  ءاضعأ  يتاديس  نم  بلطأ  يننإو  اذه 
.يتاديس اي  نكبضغ  نم  نوهأ  ءيش  لكف  ةطيسب ،



نيمأ يبأ  حور  ىلإ 

نم نطولا  يف  نأ  ىلع  تابثلإا  لك  اذه  يفو  ةثلاث ، ةرم  اهديقف  ميركتل  مويلا  ةملأا  رابك  عمتجي 
.ماركلإا هلجأ  نم  قحتسي  الًمع  هتايح  يف  ىتأ  راتخم  دمحأ  نأ  دقتعي 

نينسلا يضقي  ايوغل  ناك  ام  هنإ  اعًرتشم ، لاو  ارًعاش  لاو  ابًيطخ  لاو  ابًتاك  ناك  ام  نيمأ  ابأ  نإ 
هتايح ينفي  امًلاع  لاو  ةغللا ، مجاعم  ىلإ  فاضت  ةملك  اهيف  دجيل  ةميدقلا  تاطوطخملا  ىلع  ايًنحنم 

ةضهنلا ليبس  يف  اطًيشن  الًماع  ناك  هنإ  ةديدج ، ةيويح  ةقيقح  فشتكيل  تاَّرذلا  نييلام  صحفب 
.ةيئاسنلا

.نيمأ ابأو  نيمأ  مساق  مهتعيلط  يف  ركذيسف  قرشلا ، ةضهن  لاجر  خيراتلا  ركذ  ام  اذإ  ماركلا ، اهيأ 

لاثمأ هلاجر ؛ نيب  ُّدعي  طيحم  يف  ةيرظنلا  هءارآ  لسرأ  دقف  لينلا ، يداو  بيبر  نيمأ ، مساق  امأ 
.مهاوسو ناديزو  فورصو ، رمنو ، نارطملاو ، يقوشو ، ظفاحو ، يطولفنملاو ، هدبع ، دمحم 

ديب ذخأو  هيعارصم ، ىلع  ةملأا  باب  حتفو  مدقت  تاَّيرظن  وأ  تامدقم  نودبف  توريب ، ديقف  امأو 
روشق ىلع  شيعت  ةوسن  انهو  ةمحرلا ، بلطت  ماتيأ  انه  لمعلا ، ةحاس  هذه  نهل : لاقو  تاملسملا  مئارك 

ةيعمجلا كاذ  ذإ  تناكف  تابرعلا ، بيلاود  تحتو  عراوشلا  يف  نيغِّرمتمُ  نوئشني  دلاوأ  انهو  ةهكافلا ،
وبأ ذخأ  .ماتيلأا  رادو  عنصملا ، اذهو  يدانلا ، ةسردمو  يدانلا ، اهتانسح : نم  ناكو   ، ةفورعملا
ثيح عمتجملا  اذه  ىلع  نهب  َّلطأ  فيثكلا  باجحلا  للاخ  نمو  توريب ، نهب  رختفت  نم  ديب  نيمأ 

يف َّنمدقت  .تارثعلا  َّنكيقي  ام  ةرينلا  نكسوفن  نم  َّنكل  نهل : لاقو  ملظملا ، انيضام  ضاقنأ  تمكارت 
.رونلا قيرط 

ىلإ اهعفدي  وه  امنإ  مدهتملا  نطولا  ميمرت  يف  دعاست  نأ  ةملسملا  ةأرملل  لوقي  نم  نأ  ضعبلا  دقتعي 
ةيئزج ةلأسم  نودهاجي  نم  رظن  يف  باجحلا  ةلأسم  نلأ  هنظ  يف  ئطخم  ضعبلا  اذه  .باجحلا  عزن 

.ركفم اهدنع  فقي  نأ  قحتست  لا 

اذه لجلأو  قوقحلا ؛ نم  َّنهل  امو  تابجاولا ، نم  نهيلع  ام  نَفرعي  ءاسن  اندنع  نوكي  نأ  وه  مهملا 
.ةيملاسلإا ةيئاسنلا  ةضهنلا  يف  ةيوازلا  رجح  راتخم  دمحأ  عضو  رملأا 

لضف ةملأا  ركذت  قوقح ، هلو  تابجاو  هيلع  الًماك  انًئاك  ةأرملا  هيف  حبصت  يذلا  مويلا  ءاج  ام  اذإف 
.صلاخإب اهمدخ  يذلا  لجرلا 

انعامتجا ىنعم  امف  هلضفب ، نيِّرقمُ  ريغ  انك  اذإف  لجرلا ؟ لضف  نوسان  انلعلأ  : » نولوقت مكب  ينأكو 

١

٢



»؟ هميركتل

تاديسلا يدان  اهماقأ  يتلا  ةيراكذتلا  ةلفحلا  روضح  نم  ةيضاملا  ةنسلا  تنكمت  ام  ةداسلا ، اهيأ 
أدب يذلا  لمعلا  اولِّمكف  لجرلا  اومركت  نأ  متدرأ  اذإ  اهيف : ءاج  ةملك  تُلسرأ  يننأ  ىلع  ميركلا ، ديقفلل 

.راتخم دمحأ  تومب  ةضهنلا  هذه  تومت  نأ  مارحف  هب ،

تناك اذإ  ةدئافلا  ةليلق  ةينيبأتلا  تلافحلا  نأ  يهو  ةملؤملا ، ةقيقحلا  هذه  لوقب  ددرتأ  ينارأ  نلآاو 
ةميق نوفرعتو  ديقفلا  نومركت  نيذلا  متنأ  هسفن ، ىلإ  مكنم  لك  عجر  اذإ  .تناك  ثيح  لازت  ةضهنلا لا 

لا ابًاوج : ذخأي  ديدجلا ؟ ءانبلا  يف  تُلعف  اذام  اهلأسو : هسفن  ىلإ  مكنم  لك  عجر  اذإ  هب ، أدب  يذلا  لمعلا 
.ءيش

ثيح عنصملاو   ، تناك ثيح  ةسردملاو  ناك ، ثيح  لازي  يدانلاف لا  ءيش ! لا  ةداسلا ، اهيأ 
ىعدي اذه  ناريطلا  رصع  يف  ضكري  نم لا  نلأ  رخأتلا ؛ ينعي  عامتجلاا  ملع  يف  فوقولا  نإ  .ناك 

.رخأتم وهف  قبسيُ  نمو  هقبست ، نيضكارلا  ريهامج  ىري  فقي  نمو  افًقاو ،

ملكتنل لاإ  ظحلا  ءوسل  هيف  ثحبن  يذلا لا  تايئاسنلا  عوضوم  قرطأ  نأ  انه  دصقأ  لا  ماركلا ، اهيأ 
وهلن يتلا  تايئزجلا  نم  كلانه  ام  رخآ  ىلإ  ةليوطلا  وأ  ةريصقلا  سبلاملا  عوضومك  تاهفاتلا ؛ نع 

.اهاوسب وهلن  ام  انل  سيل  ذإ  اهب ؛

ديرن امك  ملاكلاب —  اهديرن  مأ  ةقيقح  ةايحلا  هذه  ديرن  له  ةلماك ؟ ةيللاقتسا  ةًايح  ديرن  نحن  له 
؟ ءيش لك 

اهب موقي  ةيركف  ةضهنو  .ةيركف  ةضهن  نودب  ةيموق  ةضهن  لاو  ةيموق ، ةضهن  نودب  ةلماك  ةايح  لا 
ءوسل لازي  لا  ءاسنلا ، نحن  انم ، فلأتي  يذلا  يناثلا  فصنلا  نلأ  ةضهن ؛ فصن  ىعدت  هدحو  لجرلا 

.احًيسك ادًعقم  ظحلا 

نأ انيلع  نأو  ةديدج ، ةايح  باب  ىلع  اننأ  هنوركذت —  ام  رثكأ  امو  ديقفلا —  ركذ  ءاج  املك  ركذنل 
الًمع لمعنلف  ةيحلا ، بوعشلا  قوقحب  بلاطن  اننأ  ركذنل  .ةقيقد  لك  لب  ةعاس ، لك  لب  موي ، لك  لمعن 

.ةايحلا ىلع  لدي  ادًحاو 

يف ٦ ةعانصلا ، راد  يف  ةملسملا ، ةأرملا  ريصن  مهيب ، راتخم  دمحأ  موحرملل  تميقأ  يتلا  ةيونسلا  ةيراكذتلا  ةلفحلل  نيبأتلا  اذه  بتك 
ةنس ١٩٢١. طابش 

.تاملسملا تايتفلل  ةيريخلا  روملأا  ةيعمج 

.راتخم دمحأ  تومب  يدانلا  ةسردمو  يدانلا  تام  تناك ! ثيح  تيقب  ةضهنلا  هذه  تيل 

٣
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 ٣



ةضهنلا ةيحت 

، ةيبدلأا ةضهنلا  ةيعمجل  ابًاطخ  بلطن  لاقف : لاهش ، يبأ  لشيم  بيدلأا  رعاشلا  دمأ  ذنم  تيأر 
، هيف نمو  يحلا  ينيعب  تلق : هيف ، تأشن  يذلا  يحلا  يف  ةملك  لاق : تاونس ، ذنم  ربانملا  تعَّدو  تلق :

.ةكرابملا ةكرحلا  هذهب  نيمئاقلا  ةلزنم  اهناسنإ  يفو 

تشع يتلا  ةريشعلا  دارفأ  ىلع  هيقلأ  انأ  امنإف  مكيلع ، يملاس  تيقلأ  اذإو  ملاس ، يحلا ، لهأ  ايف 
.ةركاذلا فيفلات  يف  ظفحي  ام  نسحأو  لمجأو  بذعأ  يبلق  يف  تقبأ  ةليمج  امًايأ  اهنيب 

ةَّنر لكو  هلامر ، نم  ةنفح  لكو  هتويب ، نم  تيب  لكو  هيف ، ةفطع  لكو  يحلا ، اذه  نم  ةرجش  لك 
يبلق يفو  ةولاط ، ينذأ  يف  اهلو  يحلا ، روزأ  ةرم  لك  اهعمسأ  ةدلاخ  ديشانأ  يه  هدبعم  سوقان  نم 

.ةدابع يسفن  يفو  ةبوذع ،

، ىنعملا نم  حلاصلا  ةملك  يف  ام  لكب  حلاص  دٍلاو  تافر  مضي  يذلا  ناكملا  ركذأ  لا  فيكو 
.ىلعلأا لثملل  ةيح  ةروص  تناك  نونح  ةروبص  ةطيشن  ةدلاو  تافرو 

نم تبهذ  يتلاو  انلك ، سملأاب  اهانشع  يتلا  ةطيسبلا  ةايحلاب  ينركذت  ضرلأا  نم  ةعقبلا  هذه  نإ 
، ةيبرغلا راكفلأا  نع  نيديعب  اهيف  انك  ذإ  عجوتلا ؛ نم  ءيشب  اهركذن  مايلأا  كلت  .دوعت  نلو  دلابلا  هذه 

.فراجلا ليسلاك  عفدنملا  ةثيدحلا  ةيندملا  رايت  نعو 

ةدحاو ىركذ  صلختسأس  ةميدقلا  تاراكذتلا  نمف  مكديفي ، امب لا  مكتقو  نلآا  لتقأ  نل  ماركلا ، اهيأ 
.مكعم يثيدح  عوضوم  اهيلع  ينبأ 

اممو مكتبذهو ، ينتبَّذه  يتلا  ةلضافلا  اهتسيئرو  ةيئادتبلاا ، ةريغصلا  ةسردملا  يتيلوفط  نم  ركذأ 
، انتسردمل تايجنرفلإا  تاديسلا  تارايز  يسفن  يف  هُكرتت  تناك  يذلا  قيمعلا  ريثأتلا  وه  ايلج  هركذأ 

ركذأو تاميدقلا ، نهتاذيملت  ضعبل  تايزيلكنلإا  تاديسلا  تارايزو  انتيبل ، يجنرفلإا  بيبطلا  تارايزو 
اهيف تناك  يتلا  ةسردملا  ىلإ  اهدلاوأ  لسرت  تناك  ةيزيلكنإ  ةلئاع  بابض —  يراكفأ  ىشغي  انهو  — 

.ةهلآ دلاوأ  اوناك  ول  امك  دلاولأا  ءلاؤه  ىلإ  رظنن  تاذيملتو ، تاملعم  انلك ، انك  ثيح 

، راغص نحنو  انيلع  جنرفلإل  تناك  يتلا  ةوطسلا  هذه  ردصم  نع  اهلأسأو  يسفن  ىلإ  عجرأ  مويلاو 
.ديدم نمزب  اندلابل  يركسعلا  للاتحلاا  لبق  انسوفن  ةلتحملا  ةيونعملا  ةوطسلا  كلت 

لهو حيحص ؟ اذه  لهف  امًلعو ، ابًيذهت  يبرغلا  نود  اننأب  انروعش  وه  يونعملا  طلستلا  اذه  ردصم 
بكرلا ينحن  ىتح  رادقملا  اذهب  ميظع  وه  لهف  مهنيبو ، اننيب  قرف  نم  ناك  اذإو  ةًقيقح ؟ مهنود  نحن 

١



؟ هوجولا رفعنو 

يف يأ  قلطملا ؛ هانعمب  بيذهتلا  يف  مهنود  اننكلو  يصوصخلا ، يسفنلا  بيذهتلا  يف  مهنود  انسل 
.يعامتجلااو يملعلا  بيذهتلا 

.ىضوف انتايح  تيقب  اذإ  ريبك  وه  .ريغصو  ريبك  مهنيبو  اننيب  قرفلاو 

داهجلا انعضو  اذإ  ريغص  وهو  ةيعفن ، ةيصخش  انبازحأو  فئاوطو ، بهاذمو  نايدأ  انتينطوو 
.حلافلا ىلعو  لمعلا ، ىلعو  ماظنلا ، ىلع  يح  انلقو : اننويع  بصن 

ةعامج نومظتني  زيزعلا ، يحلا  اذه  ءانبأ  ةلماعلا ، ةئفلا  هذه  ىرأ  امدنع  ارًورس  يبلق  ئلتمي  مكو 
.بيذهتلاو حلاصلإا  اهتياغ  ةيح  ةضهن  نوفلؤيو 

موي لك  يفف  ماظن ؛ نودب  ةيبدأ  ةضهن  لاو  ةيبدأ ، ةضهن  نودب  انل  ةايح  لا  تاديسلاو ، ةداسلا  اهيأ 
انلئاضف لك  اهمامأ  بوذت  يتلاو  يبرغلا ، اهب  زيمتي  يتلا  ةلئاهلا  ةوقلا  هذه  دقفب  رعشن  ةعاس  لك  يفو 

.ةقداصلا انبئاغر  لكو  ةبيطلا ، انايازم  لكو  ةيسفنلا ،

ةراَّرغ ةعاَّمل  مكدلاب  يل : لاقف  ةرضاحلا ، دلابلا  ةلاح  نع  نييبرغلا  دحأ  عم  ةرم  ثحابتأ  تنك 
، اهفصو نكمي  ةفورعم  ةئيه  لاو  ماظن ، لاو  مكدلاب  يف  قطنم  نكل لا  بارسلا ، عملك  ديعب  نم  ءيضت 
، مظنتي نأ  بعشلا  اذهل  ةبتاك  تنأو  يبتكا  ةيعفن ، مكبازحأو  ةيدرف ، مكتاعامجو  ةيصخش ، مكدهاعم 

.مكتاساسأ اونبا  اومظنت ،

ةيبرعلا ةغللا  تحبصأو  برغلا ، بتكب  انراكفأ  تمَّمست  دقل  أرقي !؟ نم  سيلو  بتكأ  نمل  هل : تلق 
.ليجلا اذه  ءانبأ  هل  لزانتي  امًيدق لا  ائًيش 

ديحولا ئراقلا  اذه  تدجو  ام  اذإو  دحاول ، يبتكا  نينثلا ، يبتكا  صاخشأ ، ةرشعل  يبتكا  لاق :
.ةمداقلا لايجلأل  يبتكاف 

يف تنأو  كيلع  فسأتأ  يننإ  ةديسلا ، اهتيأ  : » كانه نم  يل  بتكو  هدلاب  ىلإ  يبرغلا  اذه  رفاسو 
نوشيعت مكلك  ىلاسك ، قرشلا  اذه  يف  مكلك  كتمأ ، اهب  يعفنت  نأ  كنكمي  ةبه  ينفدت  نأ  رمعلا  ناوفنع 

« .مكدهاعم اوسسؤتو  مكتاعامج ، اوفلؤت  نأ  مكيلإ  يتحيصن  ماع ، فلأ  ةايحلا  تناك  ول  امك 

، لمعلا ىلع  تببصناف  بيرغلا  اذه  تاملك  يب  ترَّثأ  دقل  ةيبدلأا ، ةضهنلا  ءاضعأ  ةداسلا ، اهيأ  ايف 
عئلاط ىرأ  ذإ  مكييحأ  ةملأا  لقح  يف  ةلماعكو  هللا ، اهيناطعأ  ةبهب  يتمأ  عفنأ  نأ  برجأ  مكلثم  انأف 
دحوتت ةريبك  ةايحل  ةيح  ةًاون  مكقافتاو  مكبُّلأتو  مكطاشنب  هللا  اهلعج  ةكرابملا ، ةضهنلا  هذه  يف  لمعلا 

.اهدسحن يتلا  تاعامجلا  اهيلع  تراس  يذلا  قيرطلا  يف  ريستف  ةعامجلا ؛ هذه  راكفأ  اهيف 

 ١



ةنس ١٩٢٢. لئاوأ  يف  ةبطيصملا  يف  ةيبدلأا  ةضهنلا  ةيعمج  ةلفح  يف  هتلت  باطخ   ١



يُّم اي 

، داضلا أرقي  نم  لك  بلق  ىلع  ةيماسلا  كتيتاذ  تطلستف  ةيبرعلا  راطقلأا  يف  كمسا  راس  دقل 
.يبرعلا ملاعلا  يف  ةبتاك  اهيلإ  لصت  مل  ةيلاع  ةناكم  اهل  تذختاو 

بلقلاو لقعلا  بهاوم  لكب  ةينغلا  ةباذجلا ، ةيتاذلا  هذه  ىنعم  تمهف  اهتلئاقو  قح ، ةملك  هذه 
«. ةيدابلا ةثحاب   » دحولأا كباتك  تأرق  موي  حورلاو ،

وأ نيتعفد  وأ  ةعفد  يبرع  باتك  يأ  ةءارق  نع  ةزجاعو  ليق ، امو  بتك  ام  لك  نم  ةبعت  تنك 
تطبه َّيف  ةايحلا  نأ  مأ  يسفن ، عبشي  لماك  ءاذغ  ىلإ  عوج  وأ  ءامظ  وأ  ءافتكا ، وأ  للم  وه  له  .ثلاث 

يف باتكلا  اذه  تذخأ  يننأ  وه  يردأ  ام  لك  يردأ ! لا  ةيداعلا ؟ ةايحلا  تاوصأ  هظقوت  نوكس لا  ىلإ 
رجفلا راونأ  مامأ  رمحي  ليدنقلا  رونب  اذإ  هنم  ةريخلأا  ةحفصلا  ىلإ  تلصو  املو  ءاسملأا ، دحأ 
لطبلا يقل  موي  نويلوبان  نبا  خرص  امك  خرصت  يسفنب  اذإو  يسأر ، قوف  ةذفانلا  نم  ةلخادلا  ءاضيبلا 

يف ظقوت  يبلق  أمظ  تعبشأ  دقو  ةرحاسلا  يم »  » حورب اذإو  دحاوب ! ترفظ  دقل  ارًيخأو  وبملاف :
.ىصحت لاو  ُّدعت  ملاوع لا  ةنكتسملا  يحور 

وه انيديأ ! نيب  مجاعملا  رقفأ  ام  هآ ! لوقأ : ةلازجلاو ، ةغلابلاو  قطنملا  عمجي  ريبكلا  بتاكلا  وه 
تاضبان بهت  تابثو  نمو  ددجتو ، ىنغو  ضيفو  ةورث  نم  ةايحلا  يف  ام  لكب  ةايحلا  تلالاش  عمجي 

نم مئانلا  ركفلا  ثعبتو  يورتو ، عبشت  ةقلاخ  ةوقك  ريستف  سانلا  ىلع  اهقلطيو  يناوثلا ، ددع  ىلع 
.نوكسلاو تمصلا  تاملظ 

اعًايض اهتقيدص  ةايح  بهت  نأ  اهملؤي  ةصلخملا ، يم  ةيدابلا ، ةثحاب  يف  اهتيأر  امك  يم  هذه 
.توملا دعب  ةقادصلا  ميركتل  هلماكب  ابًاتك  سركتف 

: تاملكلاب مسرت  ةفاَّصولا  يم 

! اهسفن اَّلإ  تفصو  ام  ةفاَّصو  نم  اهتولاح  ايو  قحلا ، بتاكلا  يم  فصت  ىقيسوملا  هذهب 

١

ناجيهي ةدقتم ، ةعيرس  ةايح  ةدماجلا  ظافللأا  يف  ضبنتف  بكاوكلاو ، ليللاو  قافلآاو  هوجولا 
جاومأك ارًوط  لولوتو  راتولأاك ، ةرات  ظافللأل  زتهتو  رفظلا ، نينرو  ىوكشلا ، نينأو  بضغلا ،

.ىوصقلا لاملآا  مهبمك  ابًيجع  اسًمه  انًيح  سمهتو  جاجعلا ، رحبلا 



ىلع للعلا ، ةلع  ىلع  اهديب  ضبقتف  قرشلا ، اهفرع  ام  ةأرجب  قرشلا  رومأ  جلاعت  ةئيرجلا  يمو 
: ةغلابلا هذهب  لوقتو  ةيلابلا ، ةأرهملا ، ةيلاكتلاا 

: كردتست ذإ  اهفطلأ  امو 

: تاجوزلا ددعت  ددص  يف  لوقتف  ةيدابلا  ةثحاب  راكفأ  حرشت  هسفن  فطللا  اذهبو 

دُّدعت لهو  اهنع ؟ ةبيرغ  يه  له  نكلو  اهنع ! ةبيرغلا  ةلعلا  هذه  حيرشت  نم  لصنتت  اهفطلأ  ام 
ةرفوو ناكم ، لك  يف  ةمولظم  ةأرملا  مهاوس ؟ نود  سانلا  نم  ةفئاط  يف  روصحم  تاجوزلا 
ءاسنل رصتني  عيجولا  اهبلق  اوعمسا  .قرشلا  يف  امك  برغلا  يف  ةعئاش  ملعن —  ام  ىلع  تاجوزلا — 

: نئيو تابَّذعملا  ملاعلا  ءاسن  تارفز  ددري  هوعمسا  اعًيمج ! ضرلأا 

ةماقتساو نيملسملا ، دنع  ةيبرعلا  ةحاصف  هيلإ  وزعنو  نآرقلا ، ةحاصفب  بجعم  انلك 
، ارًاغص هتايآ  نورهظتسي  مهنلأ  يباتكلا ؛ مهبولسأ  ةماخفو  مهقوطنم ، لامجو  مهظفل ،
، يركفلا لسكلا  موقلا  ادوع  دق  هلامجو  ميكحلا  باتكلا  ةحاصف  نأ  لاإ  ارًابك ، اهب  نودهشتسيو 

نينئمطم ةدلوملا  ىوقلا  داهجإ  اولمهأ  ةرظن ، وأ  يأر  نع  حاصفلإا  اودارأ  ام  اذإ  اوراصف 
، تانكتسم دومجلا  ةلاح  يف  مهحئارق  نيكرات  الًثم ، ةيرعش  ةمكح  وأ  ةينآرق ، ةيآ  برض  ىلإ 

.تانمآ ميختُ  توبكنعلا  طويخ  اهيلعو 

تلمعتسا يه  نإ  ةبيبل ، ةيلقأ  ىلع  قبطني  ةيرثكلأا لا  ىلع  حصي  يذلا  داقتنلاا  اذه  نأ  ديب 
ةرابع نزو  ىلع  اهتارابع  جسنت  دقو  صاخلا ، اهبولسأ  اهل  نإف  ةجاحلا  دنع  ةينآرقلا  ةيلآا 

رثأتسيو عمسلا ، قرتسي  ديدج  لكشبو  يصخش ، ىنعمل  هظافلأ  ةعضاو  ةيرطف ، ةعزنب  نآرقلا 
.كاردلإا قفأ  غلبي  نأ  لبق  ةليخملاب 

امهمو ةيحيسم ، ةاتف  يننلأ  ةبيرغلا ؛ للعلا  هذه  صيخشت  نود  ةرصاق  ينلعجي  زجعلا 
.ريغ سيل  ةيلايخ  يدنع  لظت  اهنإف  يئاسنلا  يبلقب  عاجولأا  هذه  تمهفت 



يم ةيتاذل  ةريغص  اطًوطخ  مسرت  نأ  قئاقد  سمخ  يف  مويلا  برجت  يتلا  روطسلا  هذه  ةبتاك  امأ 
.للاحلا رحسلا  اذه  دبعت  اهنإف  ةريبكلا ،

، حيحص ملعو  ٍّمج  علاطا  نع  ملكتت  نارمعلاو ، عامتجلااو  رعشلاو  بدلأا  يف  ملكتت  ةعيدولا  يمو 
اهتعمس ام  ةبيدأ  .ةبيدأ  اهفقاوم  لك  يف  اهنكلو  ةجح ، لاجرلا  ىوقأ  امهيف  اهقوفي  ةناتمو لا  خوسرب 

يم مدقتت  ةقرلا  هذهب  ةئطخم .» يلعل  : » لوقت اهب  ينأكو  ةقيمع  ماهفتسا  ةنر  اهتوص  يفو  لاإ  ملكتت 
نأ دعب  نكلو  اهيأر  يدبتف  ةفينعلا ، ةزهلا  كلت  لينلا  يداو  زهف  نيمأ  مساق  اهجلاع  يتلا  عيضاوملا  ىلإ 

: لوقت

لا ةاباحم ، نودب  احًارص  هلوقت  افًاصنإو ، اقح  هربتعت  اهنلأ  قحلا  لوقت  ةحيرصلا  ةقداصلا  يمو 
نم اهقبس  ام  عم  ةلباقملا  هذهو  .نيمأ  مساقو  ةثحابلا  نيب  لباقت  اذك  ةبحملا ، لاو  ىتح  هيف  يعارت 

ةأرماكو ةأرماك ، حلصت  ةثحابلا  نأ  اهتصلاخ  عادبلإا  يف  ةيآ  يه  جاتنتسلاا ، نم  اهعبت  امو  ناهربلا ،
نسحأ امو  ةفئاخ ، لازت  اهنكلو لا  اهتئيب ، قوف  موحت  يه  .ادًبأ  ةرذح  ديلاقتلاو ، تاداعلاب  ةديقم  يه 

.ةفئاخ ريغ  اهنأ  انمهوتل  اهتدحو  طسو  خرصت  اهركف ، يف  ةديحو  ةثحابلا  انل  روصت  يم » »

لوقي هنإ  شاعترا ، لاو  فوخ  نودب  رعاش  قحلا ، بحاصك  ناطلس  لوقي ، امم  نيمأ  وهف  مساق  امأ 
ةداعسلا كلت  للاحلا ، ةداعسلاب  ابح  ةأرملا  ريرحت  بلطيو  ءاضقلا ، يسرك  ىلع  سلجي  وه  كلذل  قحلا ؛

.هتجوزو هتخأو  هملأ  اهديري  يتلا 

.ةحيرصلا ةقيقرلا ، ةعيدولا ، ةئيرجلا ، ةملاعلا ، ةفاصولا ، يم  نونطاوملا ، اهيأ  ُّيم  يه  هذه 

« يم  » كلت بورغ ، لكو  قورش  لك  دنع  ددجتتو  قئاقدلا ، عم  روطتت  ةيناث  يم »  » كلانهو
ةوعد رشن  يف  ةقاَّبسلا  ةديدجلا  يم  ةباَّلخلا ، هيلايل  يف  هموجن  ترهاسو  نانبل  تراز  نأ  دعب  ةديدجلا 

نيأ للاهلا »  » فئاحص ىلع  نم  يدانتو  لملمتت  اهومتيأر  امأ  .نانرلا  اهتوص  نري  نايأ  نانبل 
.يم لوقت  اذك  .هب  ايحأ  وأ  هلجلأ  تومأ  انًطو  ديرأ  ينطو ؟

نع نوثحبيف  مهيلع ، ميخم  لملأا  ملاظو  نوبغريو ، نوهركيو  نوجريو ، سانلا  فاخي 
نم مهبولق  يف  يمتحنو  مهبحن  نيذلا  ءلاؤه  سيلأ  نكلو  نيديؤملاو ! نيدعاسملاو  ءاقدصلأا 
امنأك بيذعتلا  يف  نوننفتيو  افًرص ، انسوئك  يف  مللأا  لايس  نوبكسي  نيذلا  مه  مايلأا  دياكم 

.هرارسأ ىلع  مهتنمتئا  ةعيبطلا 

.نيملسملا نيطاسأ  هيئتري  ام  ءازإ  يأر  يل  سيل 



لوقع يف  ةينطولا »  » ةملك نَّوكتت  نأ  لبق  نم  انًطو  ناك  يذلا  ميدقلا  لبجلا  اذه  وه  يم  اي  كنطو 
مث قرشلا ، لئاسم  نم  ةلأسم  لك  يف  هرشحتف  يلايللا  هيلع  بضغت  عيجولا ، نانبل  كنطو ، انه  .سانلا 
داعي قمرل  ةايحلا ، هايم  نم  ةلهنل  هيلع ، علطي  رون  نم  سبقلو  .اقًنشو  اعًيوجت  هتيمت  مث  هلوهس ، عطتقت 

، سانلا ةراغصو  سانلا  لخب  نم  كحضي  ميركلا  خيشلا  لازي  وهو لا  اهلازلز  ضرلأا  لزلزت  هيلإ 
.ةايحلا يف  هقح  ىلع  ةيلزأ  اجًجح  هدبك  تاذلفو  هبلق ، ءامد  نم  يقرشلا  ملاعلا  ىلع  قِّرفيُو 

ملعلا ةعفار  اي  انل —  امنإ  نابلصو ، ةَّلهأو  موجنو  ناولأو  توطخ  تاذ  ملاعأ  انل  سيل  يم ، اي  معن 
نسدهلاو نيسلاو  لينلا  يداوو  قارعلاو  زاجحلاو  دنهلا  قوف  ةقافخ  ريست  ةرايس  ملاعأ  — 

.نوزاملأاو

ةميدقلا اناياحض  يه  خيراتلا ، فوج  يف  ةيوطم  انعومدو  انئامدب  ةجرضم  ةميدق  ملاعأ  انلو 
.ءافولا نوركذيف  سانلل  اهيرنو  انيديأ ، ىلع  اهلمحن  ةثيدحلاو 

بولقو لاجرلا  فاتكأ  ىوس  ناطولأاب  موقي  لاف  هيلإ ، عوجرلاب  يرشبف  نانبل ، ةنبا  اي  كنطو  انه 
.ءاسنلا

هسرادمو هئابدأو  هتفاحصو  هتانبو  هئاسنو  هلاجرب  ةرغصم ، ةروص  انه ، عمتجم  كنطو  اذه 
.نانحو بح  ةملكب  اهعِّيشيُو  ةديحولا ، هِّيمب »  » لفتحيل هتفاشكو ؛ هدهاعمو 

كتدف يلوقت —  لاف  ةايح ؛ فلأ  فلأ  اهنم  ناك  تعزو  اذإ  يتلا  ةضاَّيفلا  كتايحب  يم  اي  نطو  تنأ 
؟ ينطو نيأ  يحور :

ةنس ١٩٢٢. لولأا  نيرشت  يف ٢٢  يم  ةغبانلل  يتوريبلا  يدانلا  يف  بدلأا  ةبصع  اهتيحأ  يتلا  ةيميركتلا  ةلفحلا  يف  هتقلأ  باطخ   ١



نييروسلا دنع  ةدارإلا 

تاتوحنم لكشب  اهروصتف  ةضماغلا ، ةعيبطلا  تاوق  دبعت  بوعشلا  تناك  موي  ةميدقلا  ةنمزلأا  يف 
لكشب اهولثمف  ةيحورلا ، ةوقلا  صاخ —  عونب  نوسدقي —  نويقينيفلا  ناك  ةفلتخم ، ءامسأ  تاذ 

.ةوقلا ىلإ  ازًمر  دسأ  دلج  هوسبلأ  لقره ؛» »

بعشلا طاشنب  اقًطان  ازًمر  لاإ  تاريخلا  ةقرفمو  تاعورزملا  ةيماح  ةيموقلا  ةهللآا  هذه  نكت  ملو 
.راحبلا يف  هقوفتو  هتدارإو  يقينيفلا 

هيدومع فصوو  ستودوريه ، هآر  روص  ةنيدم  يف  امًيظع  الًكيه  ةهللآا  هذهل  نومدقلأا  ماقأ  دقو 
رونب الًيل  ناعملي  نادومعلاو  درمزلا ، نم  يناثلاو  صلاخلا ، بهذلا  نم  امهدحأ  نإ  لاقف : نيريهشلا 

.عطاس يوق 

مسق دِّدجتُو  ةنس  لك  ءيجت  ةديعبلا  تارمعتسملاو  ندملا  دوفو  تناك  لكيهلا  اذه  حبذم  مامأ 
.كرتشملا نطولا  ةمدخل  اهحلاسو  اهاوق  ةمدقم  داحتلاا ،

رزجو طوطش  هتيندملو  هذوفنل  عضخأ  للاتحا  شويجو  ةازغ  نودب  يذلا  بعشلا  اذه  خيرات  نإ 
هب دَّجمت  ام  لمجأ  وهل  ميدقلا ؛ ملاعلا  ديحوت  نم  هتراجتو  هئدابم  لضفب  نكمتو  ءاعمج ، طسوتملا  رحبلا 
لاو ءايوقلأل  سيل  ملاعلا  نأ  انيري  وهو  بئاجعلا ، نم  هب  يتأت  اَّمع  هب  رَّبعي  ام  حصفأو  ناسنلإا ، ةدارإ 

ةَّيقحأو انطاطحناو ، انتمظع  بابسأ  انل  رسفيو  ةدارلإا ، يوذو  مزعلا  يوذل  وه  لب  ددعلا ، يريثكل 
.ةقلطم ةدارإو  تباث ، ناميإ  اهلوأو : ضوهنلا  لئاسو  ىلع  انلديو  انلامآ ،

.هتاحفص نم  ةحفص  لكو  خيراتلا ، لوصف  نم  لصف  لك  انل  هلوقي  ام  اذه 

عافتراب انعفترا  طوبهلا ، وأ  دوعصلا  قيرط  انل  تَّطخ  يتلا  يه  روهدلا  للاخ  انتدارإ  تاعزن  نإ 
.اهطوقسب انطقسو  ةدارلإا 

؟ ةمقلا ىلإ  دوعصلل  ملعلا  انيفكي  لاأ  لوقت : َّيلإ  ةيغصملا  ةدهتجملا  ةبيبشلا  لعلو 

نإ للملا  فرعي  صلاخإو لا  ةردان  ةردقمب  مكتذتاسأ  مكيلع  هقرفي  يذلا  ملعلا  يئابحأ ! اي  لا  لوقأ :
ىلإ براقلا  رجي  لاو  راحبلا ، يدي  يف  فاذجملا  عيضي  ملعلا لا  نكلو  مكتايح ، رحب  رينت  ةرانم  لاإ  وه 
جاجع اومواقيو  اومداصيل  ةرئاخلا  مهسوفن  يوقي  لاو  لاجرلا ، تلاضع  ددشي  ملعلا لا  .نيملأا  أفرملا 

: ةديصق يف  ساروه  لوقي  ةفصاعلا ، عباوزلا 

١



بضغ محتقا  يذلا  لولأا  لجرلا  كلذ  ذلاوفلا  نم  عورد  ةثلاثب  عَّردم  بلق  اذ  نوكي  نأ  يضتقي 
.ليئض براق  ىلع  راحبلا 

عَّردملا هبلق  نأو  اديص ، وأ  روص  ءانبأ  نم  ناك  جاوملأا  هبَاج  راحب  لوأ  نأ  ىسانت  رعاشلا  نكلو 
.بلغت يتلا لا  ةيقينيفلا  ةدارلإا  كلت  ناك  ثلثملا  هعرد  نأو  ايقينيف ، ابًلق  ناك  امنإ 

نيرشع ولع  ىلإ  ةمئاقلا  ةَّيرمرملا  دلاصلأا  كلت  كبلعب ، لكيه  دعاوق  ىرن  امدنع  ةداسلا ، اهيأ 
ةرشع تعفر  مث  ةديعب ، نكامأ  نم  الًوأ  تعطق  روخصلا  هذه  نأ  ركتفن  امدنع  راتمأ ، ةعبرأ  نخثب  ارًتم 

هذه ىدحإ  رجل  يضتقي  هنأ  ءاملعلا —  ريدقت  بسحب  كلذو  دكأتن —  امدنع  ضرلأا ، قوف  راتمأ 
هعنص لكيهلا  اذه  ناك  اذإ  لءاستن  اعًم ، نولغتشي  لجر  فلأ  نيعبرأ  دوهج  دحاو  رتم  ةفاسم  دعاوقلا 

.لاجرلا قوف  لاجر  هعنص  وأ  رابج ، بعش 

ةجيتن يه  امنإ  ةيداملا  ةوقلا  نأ  ارًبجم —  فرتعيو —  يسنرفإ  بتاك  فقي  بئارخلا  هذه  مامأ 
مث ةيبدلأا ، مهتوق  عم  بسانتت  تناك  امنإ  كبلعب  لكيه  لامع  اهفرص  يتلا  دوهجلا  نأو  ةيحورلا ، ةوقلا 
هذه لثمب  يتأت  نأ  باصعلأا  ةفيعضلا  رصعلا  اذه  بوعشل  نكمي  ناك  اذإ  امع  بتاكلا  اذه  لءاستي 

.بئارغلا اذهل  ةدلوملا  ةَّيرقبعلا 

يتلا ةوقلا  نإ  .ةيئابرهكلاب  مأ  راخبلاب  اوناعتسا  اندادجأ  ناك  اذإ  ثحبن  نأ  ةداسلا  اهيأ  ثبعلا  نم 
ةنيدمو سمشلا  لكيهف  بُسحف ، ةيدام  ةوق  نكت  مل  ةميظعلا  ةَدمعلأا  هذه  نِزاوتلا  اذهب  تفصرو  تكرح 

.ةيروسلا ةدارلإا  هتغلب  يذلا  جولأا  ىلإ  ناريشي  نامئاق  نادهاش  امه  ءارحصلا  بلق  يف  ةدَّيشملا  رمدت 

يف ةماقلإا  ىلع  مهدعب ، نم  مهدلاوأ  لعفي  امك  ةرجهلا ، اولضفف  ةرحلا  مهتدارإ  اندادجأ  سَّدق  دقو 
مه امنإ  اهدوجو ، مهيلع  نوركني  ارًارشأو  رشبلا ، ةدارإ  نوديقي  امًاَّلظُ  نأ  نيدقتعم  ةديقم ، ةطلس  لظ 

.لاجرلا ىوتسم  نع  اوطقس  لاجر 

سيلاطوطسرأ لوق  بسحب  يذلا  ةعبسلا ، نانويلا  ءامكح  دحأ  يقينيفلا ، سيلاط  ةياكح  نوفرعت 
روضحلا ذخأف  رصم ، شرع  بصتغم  سيسامأ ، ةدئام  ىلإ  اوعدم  اذه  سيلاط  ناك  .ةفسلفلا  ابأ  ناك 

: باجأ هيأر  نع  سيلاط  لئس  املو  تاناويحلا ، ةعيبط  نع  نوملكتي 

ةدارلإاب اهسفنل ، لاإ  شيعت  يتلا لا  تاتابنلاو  تاناويحلا  نع  هزيمتو  يرشبلا  نئاكلا  فيكت  ةدارلإا 
.ءيش لك  لاني  لب  لاني ، ديري  نم  نإ  نولوقي : ةرح ، قيرط  يف  هلبقتسم  رِّيسيُو  هلايمأ ، ناسنلإا  مواقي 

.نهادملا وه  ىذلأا  ىلع  ةنجادلا  تاناويحلا  ردقأو  دبتسملا ، وه  ةيربلا  تاناويحلا  َّرشأ  نإ 



لذبي نم لا  ىرن  امدنع  شهدنن  اذل لا  دوهجلا ؛ لذب  هل  يضتقي  لمعلاو  لمعلاب ، رَّسفتُ  ةدارلإا  امنإ 
ةدارإ سلافإ  اهقفار  يتلا  يه  طوبحلا  اهبيصن  ناك  يتلا  ةيرشبلا  تاعورشملاف  ةبيخلاب ؛ بوئي  ادًهج 

.اهب نيمئاقلا 

ىلع نوبلغتي  لاجرلا  نم  ريثكلا  نكلو  امًيلس ، ايوق  انًدبو  ارًيبك ، ادًهج  بلطتي  ةدارلإا  ذيفنت  نإ 
هلئاسر هيلإ  يحوملاو  نورشيش  ذاتسأ  يروسلا ، سوينوديزوب  مهنم  ةيوقلا ، مهحورب  ةفيعضلا  مهتينب 

هءاج امًويف  ةطقنلا ، ءادب  ابًاصم  ناك  فوسليفلا  اذه  .ةهللآا  ةعيبطو  ردقلاو ، ةيهوللأا ، يف  ةليمجلا 
بلاغف حِّربملا ، هضرم  ضارعأ  نم  ضراع  هأجاف  ملكتي  وه  امنيبو  هميلاعت ، عمسيل  اصًيصخ  يابموب 

: خرصو مللأا 

.يحلا لثملاب  اهمَّلع  لب  اهب ، ريشبتلاب  اهبحاص  فتكي  مل  ةدارإ  ةَّوق  نم  لاثم  اذه 

لح اذامو  ملؤملا ؟ طاطحنلاا  اذه  بابسأ  يه  امو  دلابلا ؟ هذه  بوعش  مزعلا  قراف  مل  لءاستن : دق 
؟ صاصر ىلإ  تلَّوحتف  بهذلا  ةكيبسب 

.نكمأ ام  ولغلا  بانتجا  عم  انئادب  فرتعنل 

دقل خاسولأاو ، تايافنلا  هتطغف  ةبطر  ضرأ  يف  نفد  هنكلو  ارًبت ، لزي  مل  دودجلا  هكرت  يذلا  ربتلا 
ىلع انتردقم  نم  صقنأو  انلاصوأو ، انتلاضع  ءادصلا  لَّكأتف  قيمع  دومج  يف  رباغلا  مكحلا  انامر 

.عافدلا

ةداغلا كلت  نأشك  سيل  مملأا  نأش  نإ  نئاك ؟ وه  ام  ريغ  نوكي  نأ  نكمي  فيك  ةداسلا ، اهيأ 
لزي مل  باغلاب  اذإو  ةليمج ، ةضغ  لزت  مل  يه  اذإف  تقافأو  ةنس ، ةئام  ةباغلا  يف  تمان  يتلا  ةيفارخلا 

ملو رحسلا ، ةوق  اهسملت  مل  ةلمهملا  انتاعورزمو  نوضغلا ، انيف  كرت  دق  ليوطلا  انتابس  نإ  .الضخم 
.عيبرلا راهدزا  اهل  قبت 

.انئفارم تلأمف  ةبرتلأا  تلاهناو  اندهاعمو ، انروسج  تعادت  انتابس ، يف  ُّطغن  نحن  امنيب 

ءانيم يف  اهتاسرم  هتنيفس  تقلأ  موي  نيترملا  هفصو  امك  انلوح  ءايشلأا  تاوم  بتاك  فصي  مل 
برسك نفسلا  ةعرشأ  اهيف  تمحازت  دقو  ةيرمرملا  ةفصرلأا  ركذو  رباغلا ، نمزلا  ركذف  اديص ،
: خرص ةيعادتم  ةريغص  ةلاقص  لاإ  دجي  مل  املو  ىمظعلا ، ةيرحبلا  ةنيدملا  نع  شَّتف  مث  روسنلا ،

.ءاد كنوكب  رارقلإا  ىلع  ينربجت  نلف  يبيذعت  يف  تننفت  امهم 



اذإف الًولشم ، هادرأف  بعش  ةدارإ  ىلإ  هماهس  بوصو  ةبصخملا ، ةعقبلا  هذه  بارتلاب  نَّفك  قرلا  وه 
ضعبل تحنمو  توعرا  ةيمور  ام  اذإو  قيفتسي ، يموقلا  طاشنلا  ناك  امًوي  سوباكلا  اذه  عزعزت  ام 

هل حتفي  يروسلا  غوبنلا  ناك  مكحلا ؛ يف  اهءانبأ  تكرشأ  وأ  ةينامورلا ، ةيسنجلا  قح  لحاوسلا  ندم 
 …! هنم ديفتست  فيك  تفرع  ادًلابو  هتبجنأ ، ادًلاب  فِّرشيو  الًيبس ،

ةطخ هل  مسرف  رودولوبأ ، همسا  يقشمد ، ٍّيروس  سدنهمب  ناعتساف  همسا  دلخي  نأ  ناجارت  دارأ 
ينامورلا نفلا  دهاعم  هل  ديشو  الًئاه ، ارًسج  بونادلا  رهن  ىلع  هل  أشنأو  هعقاوم ، دجمأ  نم  ةعقوم 

.ةيمور يف  ناجارت  دومعو  رصنلا  سوق  اهنمو  دلاخلا ،

 — اهجوز ىلع  تطلستف  يماسلا ، ءاكذلاو  لامجلا  تاذ  ةيروسلا  ةيصمحلا  انود  ايلوج  تغبن  اذك 
نويروس ةرطاربمأ  مكح  اهلضفبو  .ينامورلا  ناوجرلأا  ماحتقا  ىلإ  هتعفدو  يقيرفأ —  يدنج  وهو 

ءاهقف نم  ةثلاث  ةرطاربملأا  ءلاؤه  اعد  اهلضفبو  سفن ، نويلم  ةئام  دعت  ةكلمم  ريفيس  ةلئاع  نم 
يأ ةيئاضقلا ؛ فئاظولا  ىمسأ  ملاتسا  ىلإ  سلوبو ، نايبلاو  ناينباب  مهو : روصو ، صمحو  توريب 

.ايلعلا هتورذ  ىلإ  مهئاضقو  مهملعب  ينامورلا  عرشلا  اولصوأف  ةاضقلا ، يضاق  ةفيظو 

يف اوشاع  ول  نيعرتشملا ، ريمأ  بقل  قحتسا  دحاو  مهنمو  ءاهقفلا ، ءلاؤهب  َّلح  ناك  ام  يردي  نم 
؟ لهجلاو دادبتسلاا  نمز 

هطخ لَّمج  ول  اذه  مكاحملا ، ىدحإ  يف  ةبتك  سيئر  ريصي  نأ  نم  نكمت  يدنفأ  ناينباب  ناك  امبر 
.ريخلأا دحلا  ىلإ 

سيئر بضغ  ىشاحتو  ذوفنلا  يوذ  ىلإ  أجل  وه  اذإ  ةيادب ، وضع  ةفيظو  لاني  يدنفأ  نايبلا  ناكو 
رابك دحأ  ةنباب  جوزت  اذإ  ءارجإ  ريدم  ةفيظو  ىلإ  لصوتي  ناك  امبرف  يدنفأ  سلوب  امأ  ةمكحملا ،

.نيفظوملا

.اهب رارقلإا  لقلأا  ىلع  هيلع  بجو  دقف  هصئاقنب ، رخافي  نأ لا  ناسنلإا  ىلع  بجو  اذإ  ةداسلا  اهيأ 
، انتاماسقنا يه : ةميرجلا  يف  ءاكرش  يواهملا  ىلإ  انوريسو  اناوق  اولبك  نيذلل  نإ  انب ، نيدبتسملل  نإ 

.ضعبب انضعب  اننحاطتو  انتاسفانمو ،

نأب نوقثاو  مهو  انقانعأ  يف  نوملاظلا  اهلخدأف  انيديأب  انلسلاسو  انللاغأ  ديدح  انكبس  ام  ارًيثك 
دعب انيلع  برضُ  يذلا  يرايتخلاا  قرلا  نإ  .دويقلا  ريسكت  نم  نكمتن  لاف  اناوق ، ينضت  انتاماسقنا 

.انلذاخت نم  هءاذغ  دمتسي  هنلأ  ةيدوبعلا ؛ عاونأ  دشأ  وه  يرابجلإا  قرلا 

؟ روهدلا هلإ  اي  كدولخ  ةوقب  قحسنُ  فيك 



تادهاعملا هدلت  لا  سانلا  هدشني  يذلا  يقيقحلا  للاقتسلاا  نإ  رظتنن ، اذامف  انررحت  دقو  مويلاو 
لانت هذهو  ةدارلإا ، ةيرح  يه  اهسفن  ىلع  ةدايسلا  نم  بوعشلا  نكمت  يتلا  ةيقيقحلا  ةيرحلا  ةيلودلا … 

.باون سلجم  ءاشنإب  لاو  ديدج ، روتسد  نسب  لانت  ةيرحلا لا  .ةيلاتتملا  دوهجلابو  ةتباثلا  ةيبرتلاب 

ةنكمتملا كلت  انتاداع ، يفو  انتاعزن ، يفو  انتدارإ ، يف  مكحتن  نأ  بجي  مُّكحتلا »  » نم صلختن  يكل 
.ديبعلاك انايإ  ةعضِخمُلاو  انم 

لكلو بهذم ، لكل  تلعجو  يضاملا  يف  انءلاب  تببس  يتلا  ةَّرضملا  راكفلأا  ىلع  بلغتن  نأ  بجي 
أشنن نأ  نم  انتعنمو  نطولا ، ةركف  ىلع  تضقف  ضعبب  اهضعب  اهتبرض  مث  ةيصوصخ ، ةيموق  ةفئاط 

.ةمأك

ءاكذو طاشن  نم  ةملأا  يف  ام  لك  اهيلإ  َّمضنلو  ةينطولاو ؛ ةيملعلا  انتايعمج  ليبسلا  اذه  يف  ِّوقنل 
وحن انرس  اعًم  انلمعو  انعمتجا  ىتمف  جازتملاا ، مث  برقتلا  انل  متيل  داقتعلاا  يف  زييمت  نودب  ةردقمو 

.ةكرتشملا لامكلا  ةياغ  وحن  ءطبب  ريسنو  انضعب ، تاجاح  فرعن  لمعلاو  عامتجلاابو  يخآتلا ،

اذ نمو  حرجيُ ، نأ  ةيشخ  موجهلا  نع  يدنجلا  مجحي  له  دسحلاو ، ةميمنلا  ىشخن  لاو  شِمنل 
يكل ةمحرلاب ؟ ىلوأ  هبحاصو  ءاودلأا ، رئاس  لثم  ءاد  وه  سيلوَأ  حراج ؟ حلاس  وه  دسحلا  نإ  لوقي :

.صقانلا ملعلاو  ةصقانلا  ةدارلإاب  يفتكن  نأ لا  انيلع  ماضنُ ؛ امهب  يحور  للش  نمو  دومج  نم  صلختن 
يذلا لا ينمتلا  نيب  طلخن  لاو  اندوهج ، دحون  نأ  انيلع  سأيلا ؛ نم  هرجت  امو  تارثعلا  يقتن  يكلو 

.ىمظع اياحضو  ةعباتتم  ادًوهج  بلطتت  يتلا  ةدلوملا  ةدارلإا  نيبو  ائًيش ، فلكي 

نم هديرنو »  » كلذ ديرن »  » نأ بجي  للاقتسلااو ، حلافلا  اندلابل  ىنمتن  نأ  يفكي  لا  ةداسلا ، اهيأ 
.اناوق لك 

؛ توملا ريرس  ىلع  وهو  هداوق  ىلإ  انود  ايلوج  جوز  ةملك  انل  هذختن  نأ  اننكمي  راعش  نسحأو 
.اولغتشا يهو :

ةنس ١٩٢٣. راون  يف ٤  ةيكريملأا  ةعماجلا  يف  هدإ  ليمك  ذاتسلأا  باطخ  بيرعت   ١



ماتخ

! اولغتشا اولغتشا ،

.توريب ربانم  قوف  نم  هدإ  ذاتسلأا  خرصي  اذك 

! ةزيزعلا يتمأ  ىلإ  هيدهأ  بٌاتك  اهب  متخيُ  ةيآ  اهنسحأ  امو  ةملكلا ! هذه  لمجأ  ام 

دلابلا ةبحم  ةبحملا ؛ رون  نم  سبقب  رينتسأ  نأو  ةفرعملا ، قيرط  يف  ريسأ  نأ  ءاجرو  قوش  يلكو 
.ةيباتكلا يتايح  يف  ةمدخلا  نسحأُ  ىتح  اهلهأو ،

* * *
وه .ينذأ  يف  نرت  ليلهتلا  تاوصأو  اهبتكأ  ميركلا ، يوبنلا  دلوملا  موي  ةريخلأا  ةحفصلا  هذه  بتكأ 
 — ابًيلص نضحي  للاه  ةبحملا —  ةيار  هيف  يشمت  لولأا  ديعلا  وه  ةينطولا ، انتايح  يف  لَّولأا  ديعلا 

.ديعلاب ءافتحلال  ىلولأا ، ةَّرملل  عماجلا ، ىلإ  ةرئاسلا  ةيحيسملا  ةبيبشلا  سوءر  قوف  ةًقافخ  يشمت 

.تامسنلا هذه  ىلإ  اهمضأ  ةرهاط  تامسن  يه 

.ريغصلا رفسلا  اذه  ىهتنم  يف  تسلجو  اوًفع ، مويلا  تءَاج  ةيبهذ  ةحفص  يه 

.ةكرابم ةحفص  اهنإ  ةليمج ، ةحفص  اهنإ 

* * *
.هبدأ يف  بيدلأاو  هتعارز ، يف  سدنهملاو  هبط ، يف  بيبطلا  اولغتشا ! اولغتشا ،

دلوملا موي  اعًم  اهانعرز  ةًريغص  ةسرغ  ركذنل  انتويب ؛ ىلإ  يوأنو  انلاغشأ  نم  حاترن  امدنعو 
.ميركلا

.ةبحملاو مهافتلا  ةسرغ  يه  كلت 

ىتح روظنم ، قٍئلا ، عفترم  يف  اهَّلحِنُلو  انلذو ، انلهجو ، انرقف ، عومد  نم  انعومد ، نم  اهقِسْنل 
.اودحتاو اومهافت ، لوقت : اهعمسنو  نٍآ  لك  يف  اهارن 

ىملس



ةنس ١٩٢٣ لولأا  نيرشت  توريب ٢٣ 



سرهفلا

دونجلا  يناغأ 
ةموملأا 
دَّهنتت  يم 

ةميتي  تاراكذت 
بيرغلا 
نابيرغلا 

ةَّيناريدلا  ءافيه  ةياكح 
ديعلا  سارجأ 

هللا  مكيطعي  اوطعأ 
ةليضفلا  زئاوج 
ُّيئاسنلا  رُّوطتلا 
ةيموقلا  ةيبرتلا 

يدلاب  اي 
ةنيدملا  نم  تبعت 

١ ةَّينطولا يف  سٌرد 
عمسن  امو  ىرن  ام 
ايروس  يف  لباب 

مهل  لوقتل  اهل  اولوق 
١ نيمدقلأا ريطاسأ  نم 
  … بيصعلا اهمويو 

ِّملأُا  توص 
ةينطولا  ةيمكاحلا 
؟  لوئسملا نم 

ىربكلا  رورسلا  ةجوم 
ةيداصتقلاا  انتايح 

ايروس  يف  راثلآا  لبقتسم 
راثلآا  ةياكح 
اهباتكو  يم 

اهتاوخأو  افرنيم 
زاب  باتك 

اربص  عيدو 
ةيوازلا  راجحأ 



تاديسلا  ةعماج  ىلإ 
ةيبرعلا  ةغللا  ركذ  ىلع 

١ نيمأ يبأ  حور  ىلإ 
١ ةضهنلا ةيحت 

١ ُّيم اي 
١ نييروسلا دنع  ةدارلإا 
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